سَلطنتعت ان 


وزارة الترات 


ف رجلة ساطان زار 
u‏ 


الكاتب الأول فى دار السلطان برغنس 


رتڼه وصوبه 


لوییں صاب ری 


مرأحمهة 


ارہ ابراشے عبره 


المعلومات واألآرأء الوارده هذا الكتاب على مسئولىة املف 


ولا تتحدمل حكومة سلطنة عمان اأزاءها انة مسئولية 
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من أعطاك ملكا 
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قد 
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الفاتحة 


الحمد لله رب العا مين ٠‏ الالك يوم الدين ٠‏ الذى بسط الأرض مهادا ٠‏ 
ووضع الجبال لها أوتادا ء وأرسل فى حزونها الأنهار جلابا ء ومد على 
سطحها من العغمر بحورا عبابا « وجعل اللأسفار نزهة لذوى الأبصار ء وباعثا 
على اکشاب امعارف وكشف خبايا الأسرار ء وأوحى الى نوح عليه السلام 

صتعة انشاء السفن وسيرها فى البحار ء وعلم بنيه مد سكك الحديد لدرج 
القطار وأرشدهم الى رصد النجوم هداية لهم ف الليل raa‏ 
لهم عن خبايا المغنطيس عناية منه لا يها من النفع المهم ء وقال لعباده | 
اسلكوا فى الأرض بالطول والعرض ء وجولوا البلاد ٠‏ وعاشروا العباد ٠‏ 
واغرجوا ما فى قلبكم من الم ٠‏ بالجوب فى البر والقلع فى اليم ٠‏ وداوا من 
العقل الكلوم ٠‏ بشرب كوثر العلوم ء وف ذلك قال الامام على رضى الله عنه : 


تغرب عن الأوطان فى طلب الملاا 
وساغر فغفى الأسفار خمس فواند 
وعلم" وآداب“ وصحبه ماجد 


ولا جرم ان فى الاسفار غوائد جمة غير هذه منها ما قاله موسى عليه 
السلام - « لا تلوموا السفر غانی آدرکت غیه ما لم یدرکه آحد  »‏ یرید ان 
الله كلمه وهو مساغر عن الأوطان ء وقال الآمون _ « لا شىء آلذ من السفر 
فانه يشد الأبدان وينشط الكسلان ويشهى الطعام  »‏ الى غير ذلك ٠‏ 
ولهذا كان للناس فى الأسفار مذاهب ء غمنهم من ساغر ى طلب 
العلم والمعارف واکتساب الفوائد ۰ ومتهم من آراد منها الزهد والعبادة ء 


فص د ضا ف طلف الرزق واکتسأبت اعاس و کد ا 4 أل a‏ 
من حلدع م دیا نو أل الفخر والڈمحاد کول حسین بن على الطاتى + 


ان العا حدتنی و ھی کا 

غیما تحدث الف ف الا 
لو أن فى شرف الماوى بلوغ منى 

لم الشمس نوما دارة الحمل 


ومنهم من عمل الركاب وطاف ما أمكَنه الوصول اله من بتاع الارخں 
بالسياحة حتى يشاهد حال البلدان والدول ف الحال ويثبته فى مؤلفات جديدة 
ا دهن رکا ولا الى بمفقات البدار وعر ار الاغترأب 
والبعد عن الأهل والوطن ك كل ذلك له بنفاسة ما هو غيه من خدمة أبناء عصره 
بتحشيق أخبار البلاد الشماسعة حتی بحر هذا الاغتراب عن !لحل والاترات 
دیدنا له لا تعد عنه ویقضی خیه حیاته ویقول بقول مصعب العقلی : 


ادا کان اقتن من قر أف ES‏ 
باآدى وكل العامين آقاربی 


ولهدا قد تصدی کثیر من متبسری السلمین من آهالی آوروبا 
وغبرها السياحه لإفادة أبناء جنسهم من أحوال الأمم !| اتی لم تکن على نحو 
مااہ رخاتهم وبذلك یتحققون معنی سعه آرض الله وكثرة جنود ريك وأختلاف 
آلو! ك فی بطون الور ا ق لاغادة أمم جميع الآغاق . 
أما الملوك والسلاماين خفيهم من ساغر طمعاً فى الاكتشاف على بلاد الله 
الواسعة الفلا الكثيرة الكل واانظطر الى ما غيها من الخبرات وأسباب التمدن 
والحضارة والمعارف والصنائع إلى غير ذلك من بواعث أاخيرات 
u Cw‏ لكان إلى مالک كما قن 
بطرس الأكبر ملك الروسية وغيره من الوك والسلاطين 
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فبناء على ما ذکرنا حم السيد الهمام والقرم القمقام "' السلطان بن 
لاان ان الامام برغش بن سعید بن سلدان a‏ 
سعيد على مبارحة ملكه الرنيد وتجشم مشقة الأسفار والخروج الى لاد 
أوروبا العْنية بكنوز المعارف والصنائع وأسباب الحضارة وألعمران ليرى 
مأ فیها مما سستحق نقله الى بلاده وان کان مله نب ديم من ألخصب 
والعمران غانه قد ساد څيه ححون ألحضارة على آرخان العداله وصارتك 
رعایاه ترتع على مروج الخصب والسلام وتضحك عن ثعر بسام ٠‏ 


غير أن السلطان برغش أعز الله شآنه قد جبل على طبع جلیل يشناق 

الى دالب المعالى والفازح ۰ ومن حسن دابه الال اذا سدع بمفخرة لم بال 

جهداً عن امتطاء سنامها والغوز بنوالها ولهذا عزم على الاسفار والحولان 

فی الأمصار وکتف بقول ألى جلالة خکتر ربا ملکه ر وسلطلانه الهند 

الفخيمه أنه يريد زيارة البلاد الأوروبيه فهست وبشت جلالة اكه ألى 

رياه وأرسلت تستقدمه برسالة ودادية'" خاباها السيد برغش بحسن 
القدول ء واتمام المأمول ه٠‏ 


ولا كنت ممن تشرف بصحبة جلالة السلطان فى هذه الرحلة الزهية 
ورأيت بمرأى العين ما حصل لجلالته من العز والجاه فى تلك البلاد السعيدة 
وسر حت نظلرى بما يها من المفترجات والتحف النفيسة التى تتوق اليه 
العقول وترتاح الى استماع أخبارها النقوس عولت على جمع ذلك الى كتاب 


« متنزيه الأبصار والأفكار فى رحلة سلطان زنجبار » 


)1( هى تكرار لمعنى السيد الهمام . 
(۲) یقصد بریطانيا . 
(f)‏ نقصد رسالة ودية ٠‏ 


E 


غالآمول ممن بقف على هذا الولف الصغر المنظر الكير المخبر ان ٠‏ 
یعتفر کثیر صوابی فی قلیل خطائی“ ٠‏ غإن الله يأبى العصمة لكتاب غير أ 
كتابه ٠‏ هذا وانى قد عملت الفكرة فى وضعه على طريقة سهلة المناولة يتيسر 
لکل من یسرح نظره فی ریاضه آن ينزه آغکاره بأخباره وقد جاء مصداقا اقول 
اللساعر : 


ان رمت فى الدنيا نزاهة ايح 

فانظر الى هذا المصنف دارسا 
من لیس يطمعم ان يراها ماشيا 
غاغا الضمن أن براها کاا اا 
فعلى السعى به وعلى الله النجاح 


(1) الصحيح خطئى . او ربما يقصد اخطائى . 


ا ت ن 


۳ 
اباب الأول 


لا عزم جلالة السلطان على السغر بالسلامة تهيأت له باخرة انكليزيه 
أسمها « کوکوناده » واسم قعطانها « اندرسن » خاختار السلطان أعزه الله 
نضعة آنفار من حشمه براغقونه ف ر حلته وهم السادات : حمود ین آحمد » 
وحمد بن سليمان » ومدمد بن أحمد » وناصر بن سعد » والفاصل ف الدعاوى 
الشرعىه الشيخ محمد دن سلیمان » و « تا رباتوین » كبير تجار آهل الهند 
المقىمين فى جزيرة زنجبار والقبطان محمد بن خميس والكاتب زاهر بن سعيد 
وعبيد بن عوض قابض ال الية وغيرهم من الخدمة مجموعهم تسعه عشر رجلا ٠‏ 


اساب الشانى 
فى السخر من زنجبار 


کان سمفر جاالةالسلطان من زنحبار نهار الست ف اليوم الأول من 
ez‏ الآخر سنه ۹Y‏ °+ و عند رکویه الىاخرة سنعه کار مملکته وآرباب 
دولته وقناصل الدول باجمعها واطلْقت أ4 المداخع من E‏ العاصمة ومن 
نارجه الاتكلیر کلیز التی كانت ف المرغاً 8 


وى الساعة الرانعة وعشر دقائق أقلعت السفينة وساغر السلطان آعزه 
الله على بركات الله تعالى مصحوبا مقنصل جنرال دولة بريطانية ۷ ا 
جون كرك الذى أمرته جلالة اللكة أن يراغق السلطان ذهابا وإيابا ء غساروا 
وطابت لهم الريح وصفا الجو وراق البحر ومازالوا يقلعون فى رأحة وسرور 
حتی آفيلوا على سراج غوق منارة على رس مدخل بندر عدن ء۰ 

ولا اتفق وصولهم الى الدخل قبل طلوع الفجر خشى القبطان من 


E 


المرور ته للا حذراً من قصادف الأخطار ٠‏ خا مسف عن ذلك دة حرمه 
حتى الصباح»ء وكان ذلك صباح نهار الأحد غدخل القبطان حينئذ بالباخرة 
نندر عدن وقد نسر علم السلطان ف آعلی SHES‏ ۰ 


وما رست الباخرة أتى أعيان البلد وتجارها ووكيل الباخرات°) 
الانكليزية السيد كاواجى الفارسى الأصل وغيرهم من أكابر عدن ليسلموا على 
سعادة السلطان ء ثم حضر قبطان العساكر الانكليزية الى باخرة سعادة 
السلطان وسام عليه ثم تصافحا وانصرف ء وكان بمرسى عدن عدة سفن 
أجنبية وبوارج حربية انكليزية من جملتها بارجة اسمها جلاصجوه كان خيها 
أمير البحر غأمر باطلاق ۲١‏ مدفعا اجلالاء لحضرة السلطان كما يطلق لكل 


وف الساعة السادسة من النهار قدم والى عدن وأمير البحر الإنكليزى 
ومعه قباطين البوارج وكبير العساكر المقدم ذكره لمواجهة السلطان وتبليغه 
التهانى بوصوله الى بلادهم سالا غانما » خترحب السلطان بهم وكرم مثواهم 
وترفق بهم غايه الرغق كمآلوف عادته ثم اأنصرغوا وهم يثنون على رقة 
جانبه ٠‏ وف الساعة العاشرة من نهار ذلك اليوم حضر قنصل جنرال دولة 
جرمانيا لواجهه السلطان ف الباخرة غاقتبله“ السيد برغش بمزيد العز 
والاکرام واضاغه“ خباتوا لیلتهم ف ارکب . 


(۱) أی ساریتها . 
(۲). يقصد البواخر . 
(۳) أی استقبله . 
()) يقصد اأستضافه . 
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اللاب الثالك 
فى خروج حضرة السلطان الى بندر عدن 


نزل جناب السلطان يوم الاثنين من اليوم العاشر من السفر الى زيارة 
والى اليلد ومعه تسعة أنفار من حشمه وعند بلوغه البر أطلق الجنود ۲١‏ 
مدعا اجلالا* له وترحاباً بقدومه الى بلادهم وعلم السلطان منشورا بخفق 
غوق رؤوسهم ۰ ثم مار التلطان الي دار الوالى ورد له الزيارة غتلقاه 
الوالى بمزيد العز والاكرام ثم خرجوا جميعا وآرباب الدوله تكتنفهم 
وذهبوا الى مکان یسمی طواهی ثم رکبوا على جواری الخيل ( عربيات ) 
والعساكر الخيالة تسير من آمامهم وورائهم ودخلوا مدينه عدن بريدون 
اقرح 


وعدن مدينة من مدن البلاد العربية على شط بحر الهند ولها مرساة 
أمينة للسفن ء كانت لها تجارة واسعة بين الشرق والغرب لكنها الآن ف 
انحطاط » والأراضى التى حولها جديية يابسة وهى بيد الانكليز محطا 
لراكيهم الجارية بين الهند والسويس وقد أقاموا يها استحكامات منيعة 
وحغروا صهاريج عميقة عظيمة منقورة فى الكهوف نقرا محكما تصب غيها 
مياه الأمطار المنحدرة من الجبال وتحفظ طول السنة ومنها يستقى الناس 
لاء القراح ء وبعد أن طاف السلطان ومن معه مدينة عدن ورآوا منها ما كان 
أهلا الفرجة رجعوا إلى الباخرة فى الساعة الخامسة ‏ 


~~ ٦ 


الاب الرابسع 
فى سفر حضرة السلطان من عدن 


كانت الدولة البريطانية أعدت لحضرة السلطان برغش فى عدن ماخرة 
أخرى من بوارج الدولة خانتقل اليها فى قارب جميل تخفق فى مؤخرته الرابة 
الزنجبارية ٠‏ وكان قد راخقه كثيرون من أرباب الدولة البريطانية وآعيان البلد 
وتجارها يشسيعونه بالسلامه ٠‏ وبعد أن قضوا فروض الوداع عادوا الى البر 
اقات الباخرة الحاملة للسلطان وساغرت فى حراسة الرحمن ء فطابت لها 
الريح وصفا الجو وراق البحر ومازالوا يقلعون وهي ف آرغد عيش واذا 
ببارجه انكليزية حاملة أمر البحر قادمة خعرف الأمير باخرة السلطان وأمر 
باطلاق ۲٢‏ مدفعا على سبیل السام والتوديع لجلالته ثم ساروا الليل بحلوله 
کن انكشف لهم نور خوق منارة فد نسادتها الدولة البريطائية هداية للسفن 
ف مرو رعا لیلا فی مضيق مدخل باب المندب . 


وى اليوم الثانى من‌السفر صادفت باخرة السلطان مركيا عظيما 
ذا أربعة قلاع يخاله الناظر اليه قمة جبل عال : وبعد غياب الشمس بثلث 
ساعه مرت السفينة بنور آخر على منارة مشيدة فى شعب يدعى آبو الكيزان 
وف ليلة الأحد مرت الباخرة بمنارة الاشرف وهى مشيدة ف شاطىء بر 
اخريقيه تجاه شاطىء بر الشام حذاء جبل سينا بقرب بركة غرعون وهى التى 
عرق فيها غرعون بفرسانه ومركباته ء وف الساعة السابعة من الليلة المذكورة 
مرت السفينه بمنارة رأس غارب ٠‏ ونهار الأحد مرت بمتارة الزعفران ٠‏ 


ونعد خمس ساعغات وصلت الىاخرة تندر السويس و ھی بلدة و أقعه 
شرقى مدينه القاهرة بمصر على مدخل خليج السويس عند منتهى البحر 
الأحمر وقد انشا الفرنساويون يها معامل لصالح خليج السويس والسهر 
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وغيرهم من الأجانب ٠‏ 


وبعد ان رست باخرة حضرة السلطان بنصف ساعة آتى قبطان من 
مراكب حضرة خديو مصر وصعد الى الباخرة وطلب علما من آعلام جلاله 
السلطان لینشره. ف مرکبه خأعطی له ثم آرسله مع واحد من آتباعه ونشره 
فى دقل مركب الخديو ثم أطلق اللاحون المصريون ۲١‏ مدعا سلاماً لحضرة 
اطا 


وف آثناء ذلك طالب قبطان مركب الخديو مواجهة الامام برغش ء 
فخرج السلطان الى ظهر الباخرة وقابل القبطان بالبشاشه والاكرام 
ثم انصرف ۰ ثم اتی بعده قبطانان آخران من قباطين ا راكب الخديوية 
وسلاما على جلالة السلطان ثم انصرفا ٠‏ ثم أتى بعدهم قنصل دولة 
بريطانية الفخيمة وجناب السيد دى لاسبس ناظر شركة خليج السويس 
وسلما على سعادة السلطان ثم انصرفا ٠‏ 


تم حضر بعدهم حاکم بندر السويس المسمى حسن بك ورحب بقدوم 
السلطان ثم انصرف وهو یثنی على ما ناله من الاكرام من سعادة الد 
قوما يقولون بارك الله فى سلطان متصف بهذه السجايا والخصأل الحميدة ء 


(م ۲ زنجبار ) 


ا ف 


اللاب الخامس 


ق الساعة العاشرة من نهار يوم الأحد ساغرت باخرة سعادة السلطان 
من مرسى السويس حتى اذا مرت ببارجة سعادة الخديو آمر قبطانها باطلاق 
مدغعا اکر آما أحضرة السلطان ۰ وکان ملاحو الىارحة قد صعدو اأ اث 
السطح وروس ااسواری و يبدون آصوات الابتهاج والتسليم على 
سعادةالسيد برغش »> وكان السلطان قائما قصدر باخرته يردالسلام علیهم 
بلطفه وائسه العتادين ء وف آثناء ذلك آخذت باخرة السلطان بالدخول الى 
کانت مقبله من بورت سعید ۰ 


وما كان الخليج ضيقا لا يسمح )رور باخرتين بجانب بعضهما وجب 
تسمح للسغينة الأخرى أن تمر فى منتصف الخليج . 


وقد رتت الحافظرن على اليم 5 توتو افد ازور الراك هت 
عيتوا مراسى تقف غيها المراكب الوأردة من جهة بورت سعيد“ ومراسى 
تقف فيها الراك الواردة من جهة السويس ء٠‏ فلما أقبلت السفنة من جهة 
بورت سعيد كانت باخرة سعادة السلطان قد وصلت الى المرسى المعين لتوقيف 
اراك الداردة هن الموج هال بها الان الى اأ مى و الاين 
الى الشاطىء حتى مرت الباخرة الآتية من بورت سعيد ولبثت باخرة سعادة 
السلطان ف ذلك الرسى نحو ساعة ء 


(1) هذا نطق انجلیزی أبورسعید . 


E SE 


ثم حلوا حبال الباخرة وأطلقوا سبيلها وسارت حتى غروب الشمس ٠‏ 
ولضيق الخليج لا يسمح للمراكب أن تساغر فيه ليلا ٠‏ ولايسمح آيضا 
للبواخر أن تساغر فى الخليح نهارا أكثر من خمسة أمبال ف الساعة ولا كانت 
باخرة السلطان راسية فى محطة مبيتها مر بها نهار الاثنين صباحا مركب كبير 
ذو أرمعة دقال ۰ ومرکب آخر ذو دقل واحد تد أعدته شركة الخليج لانقاذ 
المراکب اذا جری لها عارض ف مرورها بالخليج ٠‏ وى الساعة الأولى من 
نهار الاثنين قلعت باخرة السلطان وساغرت ثم وصلت الى المرسى الخامس 
حيث يأخذ الخليج بالانفراج والتنفس عن ضيقه الأول ٠‏ 


وكان ى هذا ارسي آلة يسمونها كراكة تحفر قرار الخليج وتحمل رمال 
وتقذفها بقوة البخار الى سفن أخرى صغيرة تدنو منها وتحمل ذلك الطين 
لى الساحل وهكذا تنقى باطن الخليج ء ولا يسمح المحاغظون على الخليج 
لأحد آن یرمی ف ميائه آقذارا من المراکب ولا رمادا ولا غحما ولا غيره ٠‏ 


ويعد برهة وجيزة دخلت باخرة السلطان بحيرة التمساح وهى بحيرة 
مستديرة فى منتصف الخليج كما ترى رسم ذلك ف خريطة الخليج وعلى 
ساحل هذه البحيرة قد اختط المهندسون مدينة جديدة سموها « الاسماعيليه » 
تيمناً باسم اسماعيل باشا خديو مصر ٠‏ وف البحيرة كراكات كثيرة کالتى 
سبق آن ذكرناها وذكرنا آنها آعدت لتنقية قعر الخليج من الرمال التى 
تقذفها الى باطنه الرياح ويآتى بها التيار من البحر المتوسط ٠‏ ثم أخذت 
باخرة السلطان تمر بالمرسى السادس وهو على ساحل جزيرة صعيرة فى 
لخر الك رة 


وف أئناء ذلك رآى سعادة السلطان دخاناً قد ارتفع من البر ثم سار مسرعة 


ا 


الري» كان داك دخان اور سك الخو ااه وكات همال مر 
شاهد غيها جناب السيد برغش وحشمه خابور سكة الحديد ٠‏ ثم قبل وصول 
الاكرة الى لري الباع فرت اة ف فك ارو من دة ارتا 
أربعون قدما (فوتا) “ ء ولا بلغت الباخرة الى المرسى السابع أخذ الخليج 
یضیق رویدا رویدا حتی صار کما کان قبل بحیرة التمساح 


ومن المرسى السابع الى البر قنطرة من حديد ( جسر ) يمر غوقها الناس 
من المرسى الى البر وهناك أيضا ماء حلو من ترعة النيل وأدوات بخارية 
لتطهير الماء من آقذاره وارساله فى اقنية الى مدينة الاسماعيلية التى مر 
ا 


ومازالت الباخرة تمر من مرسی الى مرسى حتى وصلت الى مرسى بهج 
المنظر انقطم خيه منظر الرمال القاحلة وظهرت آثار الخضار والأشجار وتدفق 
المياه بين الرياض والأزهار وبقرب هذه البقعة من الأرض الطريق المؤدية 
الى بيت المقدس ( أوروشليم ) ء وبجانب هذه المحطة بركة الملاحة التى 
ذکرها السید حمود بن آحمد ف کتابه ان ضمانها يبلغ ثلاثمایه آلف ربال ف 
السنة ٠‏ 


وماالت الباخرۃ سی حتی طعت کل مراسی الخلیج وهی ۱١‏ مرسی 
ووصلت الى بورت سعيد بعد غياب الشمس بساعة » وطول الخليج ن 
السويس الى بورت سعيد ۸٠١‏ ميلا وآعداد الأميال مرقومة على آلواح 
موضوعة على جسور خشبية تدل المار بها على عدد الأميال النى قطعها ف 
سيره ء وقطعت الباخرة الحاملة جلاله السلطان هذه المساغة ف مدة ٠١‏ ساعة 
ونصف ثم توقفت فی مرسی بورت سعید وباتت هنالك ۰ 


١ (‏ ) يقصد الكلمة العامية ( وابور ) اى القطار . 
( ۲ ) هى الكلمة الانجليزية لجمع قدم باللغة العربية . 


| 
| 
| 
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( خريطة خليج السويس ) 


0 ج 


وق اع الا من هام ألو الان عقر هن سر معاد 
السلطان آتى ابراهيم بك والى مدينة بورت سعيد ومعه حسن بك قبطان 
بارجه الخديو ( منور ) ثم جناب محمد قبطان وكيل سعادة السلطان وغيرهم 
من أعيان البادة وصعدوا الى المركب وسلموا على جلالة السلطان وبلغوه 
التهانى بوصوله بالسلامه ء٠‏ ختلقاهم بالترحيب والبشاشة كمألوف عادته 
ارابك ارت الى ال ي : 


لتاب السادس 
فى السفر من بورت سصد الى ليسبون 


فى الساعة الثالثة ونصف من صباح ذلك النهار رغعت باخرة السلطان 
آنجرها من مرسی بورت سعید وساغرت ف كنف الرحمن حتى اذا عادلت 
بارجه من بوار ج حضرة الخديو ( منور ) أمر قبطانها باطلاق ۲١‏ مدعا لجلالة 
السيد برغش ثم نشر أعلاما كثيرة فى أرجاء البارجة وأمر جنوده البحريرن 
بالاصطفاف على سطح البارجه وهم حاملون السلاح ثم رغعوا أصو اتهم 
بالدعاء والسلام لحضرة السلطان » وكان قوم من الجنود البحريين يعزغون 
بالات الموسيقة "“ ء خقام جناب السيد ومن معه وآقبلوا نحو بارجةالخديو 
وردوا السلام على قبطانها وعلى من غيها من الضباط » ومازال الفريقان 
يشيران الى بعضهما بالتحية والسلام حتى اغترقا وساغرت باخرة سعادة 
السيد على بركة الله تعالى . 


ولا کان اليوم ۲ من آيام السفر وأجهت بأخرة سعادته جزبرة مالطه 
ولكنها ألم تعر ج على مرساها »وف اليوم الرابع والعشرين وصلت الى جزبرة 


. يقصد الموسيقى‎ )١( 


۲۹ س 


مسینا من بلادالایتلیان ٩‏ وكذلك لم تعرج عليهاء + وكأن‌الجو مدة هذا السفر 
بطوله صاحيا والبحر هادتا غير آنه ف ليلة اليوم الخامس والعشرين قدت 
الغيوم ف الجو وأظلمت الدنيا ولاح ومیض ابر من الغري وتراكم السحاب 
و عصفت الرياح وهطلت الأمطار ونعالت الأمواج من ذلك الأنحر العجاج 
وأندغعت الى سطح السفينه وطفحت علبها ودام الحال على هذا المنوال الى 
يوم السادس والعشرين ء٠‏ 


ثم اشتد تد الضباب وأظلم الجو فى قلب النهار حتى عجز البحارة عن 
a I SS LCS CSCS E‏ 
السلطان و لايرونها من شدة الضباب والظلام فآخذوا فی اطلاق أصوات 
الصفير لينبهوا من كان وراءهم ومن کان آمامهم يعج ف تلك البحار حتى 
نجنيوا أنفسهم من مصادمة سفنهم ٠‏ 


وا کان مساء ذلك النهار أنكشف ذاك الضاب وانچلى الظلام عن 
وجه البحار بأمر الله تعالى صاحب العزة والاقتدار . 


وف الليلة السابعة والعشرين مرت باخرة السلطان بمضيق جبل طارق 
وجبل طارق حصن* منیع على مدخل البحر المتوسط تدخل السفن من مضيقه 
الى بحر الأوقيانوس الاتلنتيك . 


وهذا الحبل صخر عظیم يبلغ ارتفاعه ۱٤۳٩‏ قدما ( غوتا ) وخیه معارات 
وأسعة منقورة ى الصخر الأصم ومحصنة وغبرها من الأسلحة »> 
کما آنها حصون طيتعة قد زادتھا استحکاما !لے لفویىی العقلىة ودراىة 


١ (‏ ) يبقصد الايطاليين . 
( ۲ ) يقصد المحيط الأطلنطى . 
( ۳ ) يعنى دربة ۰ آی حسن تدریبهم . 


) 


س ج ل ل ب س و ل س ی د س ر س ی نل مج 


— ۲۹ — 


الانكليز فى الفنون الحربية » ولم يزل هذا الجبل الى الآن فى يد الدولة 
البريطانية منذ آخذته من مملكة أسبانيا سنة ٠۷٠۹‏ ء وقد حاولت مملكتا 
أسبانيا وغرنسا جهدهما فى آخذ هذا الحصن النيع من يد الانكليز غلم 
بستطيعا آخذه ء وسمى هذا الجبل باسم « جبل الطار »“ نسبة الى 
القائد العربى طارق بن زياد الذى دخل بلاد أسبانيا من جهه هذا الجبل 
وغتحها فى الجيل الثامن فى خلاغة الوليد بن عبد اللك بن مروان وهو سادس 
الخلفاء الأموبين ٠‏ 


وف اليوم السابع والعشرين قرب الغروب واجهت باخرة السلطان 
فخطة الك البركى غلى ساجل ماد سانا فطلب التوظفون 0 ف ادارد 
السلك من قبطان باخرة السلطان ان يخبرهم بمن كان ى باخرته ء وكان 
خطابهم مع القبطان برغم رايات مختلفة الألوان والنقوش ٠‏ وكل راية ذات 
نقش تدل على كلام غمتى طلب القبطان شيئًاً نشر على رأس الرايه التى 
تدل على مطلوبه خيفهمها الناظر اليها من بعيد ويرخع له الرايه التى تدل على 
جواب مطلوبه ء 


وهذا علم“ جزيل الفائدة للقباطين يتمكنون به من مساعدة بعضهم فف 
حدوث الأخطار ٠‏ فاذا عرض لركب حادث مهلك أو كان مشرفا على الغرق 
أو محتاجا الى مؤونة ورآى قبطانه مركبا آخر مارا على مساغة بعيدة عنه 
لا یصل صوته الى مسامع قبطانه لیستغیثه بالکلام آخذ بطلب اغاثته 
بواسطة اشارات الرايات وحصل منه على الفرج . 


غبهذه الطريقة أغهم قبطان باخرة السلطان المتوظفين ف ادارة التلغراف 


١ (‏ ) جبل الطار يقصد به جبل طارق . 
(۲) يعنى الموظفون . 


FE = 


ففهم المتوظغون ق ادارة التلعر اف کلامه وأرسلو! ذلك الخبر ساك الاشارة 
الى مدينة ليسبون ٠‏ 


وبلغ ملك البورتكال"“ خبر وصول سعادة السلطان برغش الى ليسبون 
ف آقرب وقت وآمر باستحضار قصر جمیل لسکنی سعادته عند وصوله 
بالسلامة ٠‏ وف‌اليوم الثامن والعشرين وكان نهار الجمعة وصلت الباخرة الى 


ی و 
غ ضح أل لاخر غا خاب اقطان أن عادد الد و ن ومن هة فى 
غاية الصحة والعاغية ء ثم أخرج قرطاس الشهادة وعرضه على طبيب الصحة 
غتيقن الطبيب آن باخرة سعادته قد ساغرت من بلاد ليس خيها وباء معد وأن 
جميع من کان غيها سامون ء فكتب ذلك فى كتابه وانصرف الى حال سبيله ٠‏ 


ثم آتی بعده نفران من حراس الدينه وسآلوا القبطان عما عنده من 
البارود ء غقال عندنا شىء بكفى لاطلاق مدفعين خقط ء قالوا لا تسمح 
شریعة الملکۀ ان بدخل مركب الى مرسی بلادها وهو حامل سيا من البارود 
ونحن نحفظه عندنا الى وقت رحيلاكم ٠‏ قال القبطان حبا وكرامة ٠‏ ثم أمر 
البحارة أن يسلموا حراس البلد ما خضل عندهم من البارود ففعلوا ء 


ويعد ذلك دخلت الىاخرة الى قلب الرسى ٠‏ وكان فيه عدة مراک منها 


. أآى مدينة لشبونه‎ )١( 
. أ ملكت النرتجال.‎ ۲ ( 
. يقصد مرساها‎ ) ۲ ( 


ا غ ی 


چ یمیھد موھ اس ەم سے نے تھے لھ کے 


کا 


بوارج الانكليز أطلقت تلك البارجة ۲١‏ مدغعا لسلام حضرة السلطان ء فكان 
البادی باطلاق الداع مركب کبير وكان يحمل آمير البحر الانكلیزى ثم تبعه 
باقى ا راكب الانكليزية ورغعوا علم السلطان على سارية مراكبهم أكراما له ء 
وكذلك ما مرت باخرة سعادته بجانب بارجه الدوله البورتيكيزيه ( منور ) 
آمر قبطانها البورتكيزى باطلاق ۲١‏ مدفعا لجلالة السلطان ونشر علمه على 
سارية بارجته الحربية ء 


ثم آلقت الباخرة مرأسبها »> وبعد ذلك أطلقت البارجه الأميريكانىة 
۲١‏ مدغعا لسلام السلطان ه٠‏ تم تيعتها بارجة دولة آوستريا ( منور ( وآطلقت 
كذلك ۲۱ مدخعا ء 


وفى الساعة الرابعة من نهار ذلك اليوم قدم الى باخرة السلطان أمير 
البحر البورتكيزى ووزيره ومعاونه وسلموا على سعادة السيد وهنآوه 
بوصوله بالسلامه غرحب بهم جناب السيد وقابلهم باللطف والبشاشة ٠‏ 
ثم قالوا قد أرسلنا اليك مولانا ملك البورتكيز بالنيابة عن جلالته لنطلب الى 
سعادتك آن تشرف بلاده بنزولك الى البر وقد آعد لجلالتك قصرا من قصوره 
لكى تكون سعادتك فى ضباغته مدة اقامتك فى عأصمة ملكه وها نحن مأمورون 
أن نمنثل بأمر سعادتك ء غرحب بهم السيد برغش وقال « بارك الله غيكم 
وفى جلالة ملككم ٠‏ اننا لننزل ان شاء الله تعالى فى الساعة التاسعة ونتشرف 


بمصاغحة جلالة ملككم المعظم » ٠‏ 


وغيما كان السلطان يخاطب أولئك السفراء واذا بأمير البحر الانكليزى 
الأول ومعه الأمير الثانى وبقية قباطين الانكليز قد آقبلوا ليسلموا على 
سعادته فتلقاهم جناب السيد باأسرور والترحاب ء وبعد آن قضوا واجبات 
السلام انصرغوا الى حال سبيلهم ٠‏ 


۴۳ — 


ثم عاد السلطان الى سفراء ملك البورتوكيز وأآعاد عليهم کلامه الأول 
ثم ترخصو ا من سعادته بالانصراف غودعهم وانصرغوا الى ملكهم وهم 
حاملون اليه بشارة قدوم السلطان برغش الى تخت ملكه ء 


وفى الساعة التاسعة من نهار ذلك اليوم وصل وزير ملك البورتكيز فى 
غلك" ( ماشوة ) يديرها اثنا عشر نوتياً وهى مزينة بالأثاث والأقمشة ء 
وكانت ف معيته غلك آخرى يديرها أربعة وعشرون نوتياً وكانت كذلك مزينة 
كزميلتها ٠‏ غنزل جناب السيد برغش فى أغخر الماشوات رتبة مع خمسة 
أنفار من وزرائه ونزل باقى حشمه فى الفلك الثانية وساروا الى البر حتى 
اذا خرجوا الى المدينة وجدوا جوارى الخيل ( عربيات ) متأهبة على الساحل 


0¢ 
٠ لتحملهم‎ 


وكانت عساكر البورتكيز قائمين صفوفا صفوفا وهم راغعون السلاح 
فى سلام جلالة السلطان ء غركب السيد برغش ووزير البورتكال ف عربة 
تجرها آربعة رووس من‌الخيل وركب السيد حمود بن أحمد والسيد حمد بن 
سليمان ومستر جون كيرك قنصل جنرال دولة الانكليز فى عربة ثانية تجرها 
كذلك آربعة رووس من الخيل وركب باقى حشم السلطان ف جوار ( عربات ) 
يجرها رأسان من الخيل غسارت جوارى الحشم آولا ثم تبعها بالثرتيب 
العربة التى كانت حاملة للسيدين محمد بن أحمد وناصر بن سعيد ثم من 
بعدها العربة الحاملة للسيد حمود بن أحمد وحمد بن سليمان وجناب الدكتور 
كيرك قنصل جنرال الدولة البريطانية ثم تبعهم غرسان البورتكيز ثم سارت 
فى آثرهم المركبة الحاملة لسعادة السلطان برغش ووزير ملك البورتكال حتى 
وصلوا ال دار الك وهو قصر عالی التىان رسخ الأركان ء وكانت الحنود 
مصطفة آمام القصر وهى راعة السلاح » 


( ۱ ) آی استاأدنوا 
( ۲ ) ما يطلق عليه اسم غلوكة أو قارب . 


( م ۳ زنجبار ) 


— ۳0 


وما وصل السلطان عزف الجنود بالات الموسيقى ورحبوا بقدومه “ 
وخرج ملك البورتكال ومعه جلالة اللكة وهى لابسة أغخر الحلل وعليها من 
الزينه والجواهر ما بيهر النواظر > غتلقت جلالة السلطان بالحشمه 
والترحاب ء 


البورتكال وقرینته ثم رکب فی مركبته وسارت الجنود به وبحشمه الى القصر 
الاه 


وبعد أن حل ركابهم فى النزل العظيم وصل جلالة ملك البورتكال ومعه 
ثلاثة من الوزراء الكبار فصعدوا القصر ودخل الاك البه وقال له قد اعددت 
هذا المنزل لجلالتك لتقيم غيه أنت والحشم مادمتم مشرغين عاصمة ملكى ٠‏ 
وقد أتبت أريد زيارتك وتبليعْك التهانى بوصولك سالا غانما الى بلادى ٠‏ 
وهذه عاصمة ملكى تحت أمرك ووزرائى ف خدمتك وقد أوصيتهم آن يطوغوا 
بك المدينة ويفرجوك على ما غيها من التحف والنوادر ء فشكره السلطان 
على مآثره وجزيل فضله واعتذر اليه من اطالة الاقامة فى بلاده وقال أنه 
مصمم على السفر فى تلك الليلة نفسها ٠‏ 


أما مدينة ليسبون عاصمة مماكة البورتكال غهى مبنيه على جانبى نهر 
تاغوس بالقرب من مصبه ٠‏ وغيها أبنية غاخرة جمبلة وقصورها أجمل 
قصور أوروبا ٠‏ وشوارعها متساوية وجميع طرقها واسعة مرصوغفه بحجارة 
وقد جعلوا فى وسطها طريقا عريضة تمر غيها امركبات والخيل ء وعلى طرخيها 
ريق لا يمر غيها الا الناس المشاة قط » وبيوت الدينة مبنية على طبقات 
عديدة من خمس الى ست طبقات تحف بها بساتين وجنائن تتخللها سواقى 
مياه الصاغية » وبعض جدران النازل منقوثشة بالفخار الصينى وانواع 
الزجاج المختلفة وغيها كنيسة وه۷ ديرا للرهبأان والراهبات » ولها مكتبه 
فنا ۰۰۰ محاد وسکانها نحو 4 ىمە ء 


— ۳۹ — 


التاب السابع 
فى سفر السلطان من ليسبون الى لندن 
لا عزم السيد برغش على السفر من ليسبون أتى الرجلان اللذان استلما 


أتعابهما غقلاها نمزند السكران وآثنا على مکارم السلطان وانصرغا 4 


ثم أمر القبطان برفع مراسى الباخرة نهار السبت ۲٩‏ الشهر » فسارت 


٠‏ بكنف الرحمن ومازالت سار ة حتى غرة هلال حمادی الأولى » وف اليوم 


الثالث منه وصلت الباخرة الى جزيرة بريطانية ء ثم سارت من هناك ووصلت 
الى ميناء بورتسموث نهار الأربعاء ء وحال وصولها أطلقت بارجة حربية 
انکلیزنۀ کانت فف الميناء ۲١‏ مدغعاً اجلالا لسعادة السلطان ونشروا ببرقه فى 
سارى البارجة الى نهاية اطلاق المداغع ۰ 


ثم سارت باخرة السيد من هناك تريد مدينة لندن ء٠‏ وكانت فى سيرها 


٠‏ تمر بسفن وبواخر لا تحصى منها قادمة من لندن تريد الذهاب الى أقطار 


العالم ومنها قادمه من آقطار الدنيا تريد الذهاب الى لندن ء ومازالت سفينة 
السید تسیر سیرآً هنیئا حتی وصلت ای مینا اسمها کریغزند وهی عند مصب 
نهر التيمس فرست الباخرة فغيها وكانت الباخرة كبيرة لا تصلح للصعود بنهر 
التيمس لصغره ء 


وكانت الدولة البريطانية قد جهزت باخرة صغبرة اسمها « ريفر 
کوين » ء وآرسلت غيها عدة رجال من آصحاب المناصب لبلاقوا سعادة 
السلطان وبيلعوه تهانى جلالة اللكة فيكتوريا بوصوله سالا غانماً الى بلادها ء 
وکان من جمله هو لاء الرجال القس جرجس باجر الفقيه » وكانت قد اختارته 
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حلالة اللكة ترجماناً لسعادة السلطان لا كان بينه وبين سعادة السيد برعش 


وكانت تلك الباخرة مزينة كلها برايات مختلفة الألوان تخفق فى جوانبها 
وكانت رابة الانكليز منشورة فى مؤّخر الباخرة وراية السلطان الحمراء 
منشورة فى وسط الباخرة » فلما دنت الباخرة الصغيرة من الباخرة الكبيرة 
صعد رجال اللكة الى باخرة السلطان وحيوه بالسلام ورحبوا بقدومه ٠‏ 
فتلقاهم السلطان بالعز والترحاب وشكر لهم ولجلالة اللكة كرمها وعنايتها 
به غابة العتأية ء 


ثم طلب أله رحال الدولة أن بنتقل الى الىاخرة التى آعدتها له الدوله 
فأجاب طلبهم بلطف وشکران » ثم نشروا رایته فى سارى الباخرة حذاء 
رأبة الدولة البريطانيه »وآخذوا بسبرون فی نهر التیمس حتی اذا قروا من 
بارجه من بوارج الدولة البريطانية أطلقت المداخع سلاما لجلالة السلطان ٤‏ 
ثم لا مرت بجانب ولج مارشس آطلق الجنود ۴١‏ مدعا من الحصن سلام 
إلسعادة السيد برغشس ٠‏ 


ولا وصلت الباخرة الى مکان بدعی فیسکارد كانت هناك بارجه 
وکان مقدام الجنود القبطان با مر يذكر مودة السلطان له وهو فى زنجبار 
لا كان #بطانا فى بارجة الدولة البريطانية المسماة برشن ٠‏ غلما علم 
السلطان نو جوده اُمر نتو یف الىاخرة وآخذ تخاطه مود ولطف ۰ کسر 
القبطان من ذلك غاية السرور وشكر لجلالة السلطان حسن مودته له 
ولطځه معه # 


ويعد انقضاء التحيات مخرت السفينة حتى اذا مرت حذاء قلعه لندن 
أطلق الجنود ۲١‏ مدفعا سلما لجلالته ٠‏ وما زالت الباخرة تسير الهوينى 


— ۳A — 


حتی بلعت لندن ۰ ولا یخفی أن هذه العاصمة مبنية على ضفتى نهر التيمس 
وهو يمر بوسطها بتعاريج كثيرة ويقسمها الى شسطرين ء وعليه عشرة 
چبښور » منھا ما بنى من حجارة ومنها ما بنى من حديد تسير عليه الناس 
والخيل ٠‏ وجسور أخرى كثيرة تمر من غوقها ارتال سكك الحمديد ومن 
تحتها اسفن والبواخر ذهابا وايابا »> وعرض هذا النهر فى قلب المدينة 
پختلف من ۲۳۰ ذراعا الى نحو ٤١‏ ذراعا ومعظم عرضه عند الجسر 


الحجرى العظيم المسمى « واترلو » ٠‏ 


غمرت باأاخرة السلطان أعزه الله آولا يجسر لندن وهو من آعظم 
جسورها ٠‏ باشر بناءه المهندس جون رینی وأولاده سنة ۱ وانتهی منه 
سىن *٭ وقد وضع فى اساسه المداغع التى اغتنمها الانكليز فى حرب 
بینینسولا ۰ وله خمس قناطر من حجر هلالی الشكل واتساع القنطرة 
الوسطى نحو ٤١‏ ذراعا وعلوها غوق الاء نحو ٩‏ آذرع وبيلغ طول الجسر 
نحو ۲۸۳ ذراعا ٠‏ وبلغت نفقة بنائه نحو ٠١‏ مليون من الفرنكات . 


ثم مرت باخرة سعادة السید برغش بجسر آخر صغير ٠‏ ثم وصلت 
الى جسر آخر من حجر اسمه « ابلاكفرايرس » ( معناه الرهبان السود ء 
فکان بقربه دير یسکنه رهبان پلبسون ملابس سود خسمی الجسر باسم 
الرهبان السود ) وهو جسر عظيم شاده المهندس روبرت ملنى سنة ١ء٠۷٠‏ 
وغرغ من بنائه سنه ۱۷۹١‏ + وله تسع قناطر وطوله نحو ۳۰۳ آذرع ۰ 


ثم وصلت الباخرة الى جسر « واترلو » الذى سبق ذكره » وهو من 
أجمل الجسور التى بنيت فى المالم كله ء باشرو! بناءه على هندسة السيد 
رالف دود فى ١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) سنة 1 وسموه بهذا الاسم 
تذكارا لانتصار الانكليز على نابوليون الأول فى الواقعة الشهيرة التى جرت 
بين الدوق ويلنكتن ونابوليون الأول بقرب مدينة واترلو ء 


— ۳*۹ 


والجسر المذكور مبنى على تسع قناطر هلالية الشكل عرض كل قنطرة 
نحو ۳٢‏ ذراعا وعلوها نحو ٠١‏ ذراعا وعرض سطح الجسر ۲۲ ذراعا وطوله 
نحو ٤٠١‏ ذراعا واذا أضفنا اليه القناطر البنية على شاطئيه خارج الماء 
بملاصقته بلغ طوله نحو ۸۰۰ ذراعا » ویلعغت نفقۀ بنائه نحو ۲۵ مليونا من 
الفرنكات ء 


ثم مرت السفينة تحت هذا الجسر وسارت حتى وصلت جسر جارين 
كروس ٠‏ وهو جسر عظيم مؤسس على سبعة عواميد خمسة منها مصنوعة 
من حديد ومغروسة فى قرار النهر على عمق عظيم ء وعلو القناطر عن مساواة 
ا لاء نحو ٠١‏ اذرع وکان قد رسم هندسة بنائه السید پرونل وکمل بناءه فى 
۸ نیسان ( ابریل ) سنة ۱۸4۰ ء وهو جسر عریض تمر ق وسطه ارتال 
سكك الحديد ولا يسمح للخيل بامرور من غوقه ٠‏ 


وآما البشر غمسموح لهم المرور به عن جانبيه ٠‏ غسارت بارجه السلطان 
من تحته حتى وصلت الى الجسر المسمى ويستمنستر ٠‏ وهو جسر عظيم 
جدید البناء يشغْل محل جسر قديم كان قد عنى بهندسته اليد لابيلى 
السویزی بین سنه ۱۷۳۸ و ٠۷٠١‏ أما الجسر الحاضر فقد عنى بهندسته 
المهندس باج ٠ ٠‏ وهو قائم على دعائم من حديد مظفورة من ۲۲۳ قضييا من 
حديد ومغروسة على عمق ثمان آذرع فى أرض صماء تحت تحت الماء فى قرار 
النهر ٠‏ وبيلغ عرض كبر قناطره نحو ۷١‏ ذراعا وكل قناطره مبنيه على 
شکل هلیلجی ( بیضاوی ) وكمل بناؤه سنة ۱۸٦۲‏ عيسوية'“ وهو محاذ 
دار الندوة الكبرى' بلندن حيث يجتمع نوأاب الأمة وشرخاء الملكة لعاطاة 
الأحكام ومصالح الأمة وهى الدار المعروغة باسم « برلنت » ٠‏ 


١ (‏ ) يقصد مبلادية . 


کے سے 


ا بو فا لے را ا و 
وصات باخرة سعادة السلطان الى هذا الجسر آمر القيطان بالقاء مرساها ء 
وكان شعب لندن قد سبق وعرف بوصول سعادة السلطان فى الساعة المعينة ء 
فاجتمع الناس آغواجا أغواجا الى الميناء ليشاهدوا آميرا من أول أمراء العرب 
قد آتی بريد زبارة بلاد هم »> وكانوا قد غرشوا أرض القصر حبٿث مر 
السلطان بطناخس وبسط من جوخ أحمر > واصطفت غرقة من الجنود 
الشرفية تحت امرة الامیرالای غریمانتل والقائد برتی وال لازم مانسفیلد فى 
سلام سعادة السلطان ء٠‏ وكانت فرقة آأخرى من الحنود تعزف بالات 
الموسيقى العسكريه تحت ادارة السيد غريد كودغراى ء 


وكان قوم من رجال الدولة قد قدموا الى الشاطىء للاقاة جلالته وهم 
السيد الشريف بورك من أعضاء مجلس النواب وثانى کاتم أسرار وزارة 
الخأرجية ٠‏ والأمير کلیفورد وسار بارتل غرایر ۰ وسار کننأاوی عضو من 
آعضاء مجلس النواب + ولورد جون مانرس عضو من أعضاء مجلس النواب 
والقبطان الشريف اكرطن كاتم أسرار الوزارة البحرية ء٠‏ والسيد كليمنت 
هيل من ادارة وزارة الخارجيه ء وحضرة القس جرجس باجر الفقه ء 
وحضرة الدوکتور كريستى وغيرهم كثيرون من أعضاء مجاس الشورى 


ومجلس الأعيان , 


غلما رست باخرة السلطان صد اليها السيد بورك وسار“ 
بارتل غراير وغيرهم كثيرون وصاغحوا جلالة السلطان ورحبوا بقدومه 
وبلعوه تحيات جلالة اللكه خقابلهم السيد بسرور وبشاشة وشحر لهم 
ما أبدوه نحوه من الاكرام والاعزاز ثم نهض السيد بورك اموم اليه وقال 
لجلاله السلطان باللغه الانكليزية ما تعريبه « قد أمرنى اللورد داربى 


١ (‏ ) آی مجلس اللوردات . | ٠‏ 
( ۲ ) يقصد سير وهو لقب يمنح لن يؤدى خدمة عظيمة للوطن الانجليزى 


کا ا ت 


وزير الخارجية أن بلغ سعادتك باسم جاذلة اللكة التهنئة بوصواك الى 
بلادها سالا غانما » وتؤمل ان تسر سعادتك بزيارة الملكة البريطانية ٠‏ 
فانها ترغب فى أن سعادتك تشاهد كل ما فى ملكها من اننةيس والميج 
والمفند ء ولهذا قد أصدرت أمرها الى رجال دولتها آن يعينوا رجالا 
من خيرة ملكها يحسنون التكلم باللغة العريية ليكونوا فى خدمة سعادتك مدة 
اقامتك فى هذه الىلاد » وهؤلاء الرجال الأمناء هم الدكتور كيرث والقس 
جرجس باجر الفقيه والسيد كليمنت هيل ٠‏ فكل ما اشستهته نفس سعادتك 
مر حضرة الدكتور كيرك وكيل جلالة الملكة غيكون أمرك مطاعا على الرس 
والعين »ء٠‏ 


غلما ترجم الدكنور باجر هذا الحلام باأعرييه أسعادة السلطان شكر 
با جد والاقبال ٠‏ 


وغيما كان السيد برغش ينطق بهذه العبارة ثارت عاصفة شديدة 
فوق المدينة وهطل مطر غزير كادت تطفح الازقه من غيض مياهه ٠‏ تم خرج 
السلطان من السفينة الى البر وكان السيد بورك وحضرة الفقيه باجر 
والسید داوز عن شماله وکان حشمه تبعونه حسب مقامهم حتی اذا وصلوا 
الى رس الدرج اموصل الى جسر ويستمنستر صج الشسعب الزدحم فوق 
الجسر بآصوات السرور والفرح »> وکشفوا قلانسهم عن رؤوسهم حسب 
عوائدهم وسلموا على السلطان ورحبوا بقدومه ٠‏ 
وكانت الموسيقى تعزف بآلحان الأمة البريطانية »> والجنود مصطفة فى 
سلامه فسار بحشمه حتی اذا وصلوا ألى صحن دار الولایه كانت هناك 
عربات تجرها الخيول مهيأة لركوب السلطان وحشمه غركبوا وساروا الى 
المنزل الذى « أعدته _ الدولة » لسعادة السلطان ٠‏ 


وکان هذا منزلا عظيما رحبا جدا مشيدا على قارعة طریق رحب وبازائه 


س کچ س 


آکبر بستان بلندن يعرف بهيد بارك ء واسم المنزل اللكزاندار هوتل » وهو من 
أشهر منازل لندن وأعظمها جمالا وزينه واتساعا وموقعه فى قلب المدينة 
التى يسكنها آعيان الأمة والأمراء والشرغاء . 


وللا وصل السلطان الى هذا المنزل خرج الخدم صفوغا الى لقائه 
وهم يمتثلون آمره ويقومون بخدمته حتى دخل الى القاعة الكبرى واستراح 
من تعب السفر فى اليوم الحادى عشر من يونيو سنة ٠۸۷١‏ وف اليوم الثانى 
زاره اللورد داربی وسلم عليه ولبث یتفاوض مع السلطان زمانا طویلاء فی 
ا 


الجاب الثامن 
فيما فشرنه جرائد لندن عن سمادة السيد برغش 


قالت جريدة التيمس * « من جمله سلاطين المشرق وامر ائم الذين 
شرغوا بلادنا بحضورهم هو السید برغش بن سعید سلطان زنجبار ۰ فهو 
رجل ذو هيية ووقار تلوح على هينته سمات البشاشسة واللطف » وقد سرت 
الأمة بمشاهدة هذا الحاكم الاغريقى الذى هو من أعز ضوغها وآجلهم 
مقاما ء وهو آول آمیر عربی خاض البحار وأتی یرید زيارة جزیرتنا هذه ۰ 
فهو مستحق أكرامنا لأجل صفاته الحميدة ومآثره الجليلة » ولأجل غابات 
سياسية لابد لأمة الانكليز من مراعاتها خهذا الأمير الافريقى متصف بمزاا 
وخلال حميدة » وهو من نسل عربى شريف قديم النسب والحسب » وقد 
قصد؛ بلادنا يريد الارتباط بودنا » فمن الواجب علينا أن نمد اله بمن 
الودأد غانه امام همام قد قام حق القيام بكل ما وعد به من ابطال تجارة 
الرقيق وتحمل خسائر باهظة وعانى مشقات شديدة وعرض نفسه وملكه 
لاخطار عظيمة من جراء ابطال هذه التجارة الذميمة كما شهد له بذلك 
سر بارتل فرایر ۰ 


¢۳ 


فلو کان مقام أمير من الأمراء موتوغا على سعة أملاكه وامتداد سلطته 
الى مساغة بعيدة من الأميال الجغراغية كان مقام السيد برغش مقام السلطان 
العثمانی آو مقام شاه ابران وخديو مصر ء غأن ملك السلطان برغش يمتد 
لى خرن ا درخ من امرض الجتراق وذاك عار ة عن ١١‏ ميلا 
وأما بالطول الجعراق غلا يعرف حد لسلطته ء ومنذ ٤١‏ سنة قد انفتحت 
أبواب تجارة واسعة فى آملاكه الأغريقية الشرقية وغاض الثراء فى أراضيه ء 
وعن قريب سيضحى ملكه من أعظم ممالك الشرق لأنه الطريق الوحيد 
ارور القواغل للتجارة مع أواسط قارة أغريقية العظيمة ٠‏ 


أما باعتبار صفاته الطبيعية الخارجة فهو رجل مهيب قد بلغ سن 
بحب مراعاة کل ما بشساهد وىدفق ف حقاکقه بعين' البحث والادراك ټ وله 
مدينة له باعطائه ایاها ما اقترحته عليه » غوجب علیها آن تقوم باکر امه حق 
القيام ء ومد اله بد الوداد والمساعدة ألسكمل ما اشر به من الاصلاح 
والتمدن فى بلاده » e‏ 


وقد نشرت جربدة الديلى تلغراف وغيرها مقالات طويلة فى مدح 
السيد برغش ووصف آملاكه وعظم آهميتها وسعيها على قدم النجاح ٠‏ 
وقد استوف المؤلفون البارعون الكلام عن هذه الملكه السعيدة منهم 
القبطان برطن فى كتابه عن زنجبار وحضرة الدكتور باجر ف تاريخه عن 
سليل بن رزيق والسيد بالكراف ف كتابه عن بلاد العربية الشرقيه وسار 
بارتل غراير فى مخابراته مع الدولة البريطانية المجموعة الى كتاب الدولة 
المسمى « بالأزرق » ء وغيرهم من العلماء الذين ساحوا فى البلاد الاغريقيه 
والعربية وقد لخصنا عن تواليفهم المطولة ما يأتى : 


کے 8 ب 


أغريقية قارة واسعة رحبة قد اشستهرت بالحضارة والعمار منذ عهد 
الرومانيين ء غير آنها لبثت زمانا مديدا مجهواة عند الأوروييين »> وكانوا 
يزعمون انها بلاد قفرة يسكنها قوم همج من الزنوج الخشنى الطباع ء 
فلما تيسر للبرتغاليين آن يسيحوا حول « رس الرجاء الصالح » اكتشفوا 
قك لااد ورأوا أهلها على جاب من اأخضيارة والقهدن خاذنا اكا 
ءلى الشسواطىء الغربية ٠‏ خان العرب الذين حاخظوا على العلوم من عهد 
قديم وسلموها الى الأوروبيين كانوا قد حلوا ف أفريقية الشرقية وشادوا 
فيها حصون العلوم ووسعوا نطاق الحضارة فى باادهم ء 


غفى القرن السابع من التاريخ المسيحى أقلع خمسون اعرابيا برقة 
بعض من الفرس يريدون الاكتشاف على سواحل اغريقية الشرقية فعثروا 
ءلى ميلند ومومباسا وزنجبار وأقاموا يها وبدعوا تجارة واسعة مع الهند 
وا اس الام و هت :م ار اورک ع لري وار 
منهم هذه البلاد العْنية ٠‏ أآما عرب عمان فكانوا آشد بآسا ممن يجاور هم وکانو ا 
اول ن عبات التارة والحفار ةن وه الات »واف م ها 
عه كم ف آل لري + ااي الوك ف و قا 
۸ میلادیه ولبثت ف يد البورتكيز الى سنه ۱٦٤۸‏ ء ثم وقع النزاع على 
قان ب اوور واف واوا ر اكه قات الجا ي ا 
ولم يتم لأحد منهم الاستيلاء على عمان زمانا طويلا ء 


قال المؤرخ بالكراف ما ترجمته « ولا ثقل نير هؤلاء الأجانب على 


حكومة عمان استحمست آهاليها وخلعت نير جورهم ونهضت من كبوتها 
وشبت كنار الغأضا من تحت رمادها ونهضت لحاربة هؤلاء الأجانب 


١ (‏ ) آى انتصر البرتغاليون . 


E. 1E 


صارت سبب ثرائها المستمر ٠‏ 


ومن الحقق آن شعب عمان تمكن من طرد الأجانب من بلاآده وحمل 
على الأحانى حم له اشیطال EY‏ منهم ما كاذو ا قد عزوه من 


زهان مدد 4 


آر ادوا عزو بلاده وکسر هم ونسئت شسملهم » غسر ت امه العمانيه مشسهامته 


ثم قام بعده ابن ابنه سعید بن سلطان واستوی على عرش الك 
سنة ۱۸۰۳ وله من العمر ٠١‏ سنة وملك على أراض واسعة ف آغريقية بآيدى 
جيوشه البرية والبحرية وسفنه التجاريه وجمع بين التجارة والمحاربه 
معا » وحذا حذو الانكليز فی سیاسته ء فکانت سفنه تسیر الى آقصی البلاد 
بحجة التجأرة واذا تجاسر أحد على مقاومتها والتعرض لتجارها أثاروا عليه 
حربا واستظهروا عليه وغزوا بلاده وملكوا عليها ء وكان الامام سعيد 
ابن سلطان الموماً اليه يود الانكليز كل المودة ويؤثر أن يحذو حذوهم فى 
دقائق اأسباسه وطرائق التجارة ¿ ولهذا تحمالف معهم وحاری آعداءه 


القاحلنين فى سواحل خايح العجم ء 


ولا اشستهر بالبأس والفراسة والشجاعة أهداه والى ولاة الهند 
سيفا ثمينا سنة ۱۸۲١‏ ء قال القبطان برطن ف كتابه عن زنجبار ما ترجمته 
« غد اتصف الامام سعيد بن سلطان بصفات حميدة رغعت مقامه بين 
الأمراء المتمدنين » غانه قد تساهل بحسن مآثره السنية مع دول أوروبا 
وسمح للتجار الأوروبيين والهنود أن يقيموا فى بلاده ويوسعوا يها نطاق 
التجارة والحضارة والفلاح وسمح لعمارة انكليزية مؤلفة من ثلاث غرقيطات 


moog 


4۹ س 


واربع کورغیتات وتسع سفن و ۲۰ سفڀنه تجارية أن تقيم وتسير ف اأبحور 
التابعة للكه » ٠‏ 


« ثم اکتسب حب الانکلیز باتفاقه مع دولتهم فی عهد کبړ وزراتهم 
لورد بالمرستن على ابطال تجارة الرقيق من سواحل افريقية الشرقية وقد 
تحقق عندنا آن هذا الأمي تكبد خسائر عظيمة فى مالية ملكه من جراء ابطال 
تجارة الرقيق ٠‏ غكان دخل المملكة نحو آلف ريال سنويا من المكوس 
النى كانت تدفع على الرقيق عند مرورهم ببلاده» . 


«تم رفض قبول آلفی ليرة انكليزية ( باون ) قدمتها له الدولة البريطانية 
سنة ١‏ عن يد القبطان مورسبى تعويضا عما حل بماليته من الخلل لاحل 
ابطال تجارة الرقيق » ء ثم أثار الفرس حربا على عمان واستظهروا على 
جیوش الامام سعید بن سلطان واستولوا على آملاکه ف بلاد غارس ولکن 
العمانيين أعادوا! الكرة وحملوا على الفرس واسترحعوا منهم مدینه 


نندر عباس سنه \Ao;‏ + 


ثم تعرض الانکلیز اوالى عمان وأجبروه على عقد معاهدة سلمية مع 
شاه العجم سنة ۱۸١‏ ء غشق هذا الأمر على السيد سعيد بن سلطان ومات 
کمدا وهو سیخ طاعن بالسن ء خانه قال رحمه الله « حابیت الا: بز وراعیت 
ذمامهم ولکنهم خانوا عهدی وحرمونی ثمرة انتصاری » ثم مات هذا اأبطل 
الهمام عن ٠١‏ ولدا » 


الدعوى بينهم سال سار بارتل غرير السيد برغشس السلطان الحالى عن 
شرائع الخلافة فى مملكة جدوده حتى يستسن بها فى فصل الدعوى خفقال 
السيد ترعش آعزه الله فى جوابه » ان سالت آنه السار ( السير) الأكرم 


. يقصد أن يستعين بها فى فصل الدعوى‎ )١( 


E 


عن سنة الخلافة غينا غما عندنا سنه د نحتكم عندها سوی سنه ستفنا خمن 
کان منا طول سیفا کان آولی بالخلاغه » ۰ 


وبناء على ذلك خلف بكر السيد سعيد اباه فى الك وحكم فى 
مسقط ء آما ماجد ابنه الرابع ملك على زنجبار ۰ ثم نهض توکی 
الابن الثالث وادعى فى مسقط آنه الأولى بالك ثم قام السيد برغش الابن 
الخامس وقال إنه الأحق بال مك على زنجبار ٠‏ فنهض لمقاومته الكولونل 
ريكبى سفير دولة بريطانية الذى كان مقيما بزنجبار وقتئيذ وأرسله الى 
ممبمای() ؛ 


ثم دخل طمع اللك قلب حاكمى مسقط وزنجبار وقاما لمحاربهة 
بعضهما يريد كل منهما الاستثثار بالك على مسقاط؟ وزنجبار ٠‏ خاعترضهما 
لورد كانينك والى ولاة الهند وآقام سار ويليم كوغلان والفقيه جرجس 
باجر لفصل الدعوى بين هذين الأميرين ٠‏ خأبرما الحكم بفصل حكومه 
مسقط من حكومة زنجبار وغرضا على حاكم زنجبار السيد ماجد أن يدغع 
كل سنة مبلغا من النقود الى آخيه الأكبر حاكم بمسقط على سبيل الجزية ٠‏ 
وف أثناء ذلك لبث السيد برغش متيما ف الهند بحاضرة ممبای حتى أك د 
للانكليز بشهامته المعهودة انه لا يتمرض لأخيه ماجد ولا ينازعه 
فى الك خسمحوا له بالاياب الى أوطانه غرجع بالسلامة وكان عند وعده 
فلم يتعرض لأخيه بسوء ۰ 

ولا توف آخوه ماجد سنة ۱۸۷۰ خلفه فى ملك زنجبار واستوى على 
تخت السلطنة بلا معارضة ء أما ملكه فيمتد الى مسافة ٠٠٠‏ ميلا من 
طونجی على حدود آملاك البورتكيز عند رآس دلغادمر جنوبا الى 
وارشیق ۰ 


. يقصد مدیينة بومبای فى الهند‎ )١( 
. درج المؤلف على كتابة مسقط كما ترى فى المتن‎ )۲( 


کا د 


وعدا ذلك قد اتسع الآن نطاق ولايته الى نحو ۳٠١‏ ميل ف الثر 
بأغريقية ورايته تخفق ف انيايمبى ببلاد السودان وأملاكه تتاخم أملاك 
خديو مصر ٠‏ ولسعادته جنود من العرب منتظمة ومدربة ف الغنون الحريية 
سعنابه ققواد من الانكليز وغرقة من الجنود المقدسة ف خن الموسيقى العسكرية 
باعتناء أساتذة ماهرين من آهل البورتكز ء 


وشعب الملكه مكون من خليط الهنود وااحعرب والزنوج ٠‏ وأحسن 
أراض ف ملكه جزيرة زنجبار وهى جيدة التربة كثيرة الخصب يجالها خضار 
افم ال بطرلا وخر قيا أفير دات اء عريرة ول غا افا 
ازجم أضعاف ما مطل ف بريبطانا د ومن مآ الد برقن الشتةاا 
زادت فى غنى الملكة ورفاهية الرعية هو انه علم شعبه زرع القرنفل بعد أن 
كان قد تعاغل الناس عنه » ومن محاصيل جزيرة زنجبار الجوز الهندى 
والأرز وقصب السكر والورد والذرة وال انكو“ وكل أصناف الأثمار بكثرة ء 
وجميع طرقات الجزيرة معطاة بأشسجار البورتقال فيمر الانسان بها ورو ايح 
الأزهار عابقة به من كل ناحية ء 


وف آوقات هبوب ريح الانسون من سمالى شرقى الجزيرة يقصدها 
التجار من الهند واليلاد العريية وجزيرة ماداكسكار ١‏ وخليج العجم * وقد 
اضحت زنجبار آعظم بندر فى الدنيا لتجارة العاج والبخور الجاوى وهو 
صمغ عطر جدا ۰ 


. أآى غاكهة المانحو‎ )١( 
. يقصد مدينة مدغشقر‎ )۲( 
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اللاب التاسع 
فى حضور السيد برغش سباق خيل الرهان 
فی آسکوت 


مشهدا لسباق خیل الرهان ء فخاتفق قیام مشهد بقریه اسکوت على بعد 
۸ آمیال من لندن بعد وصول سعادة السلطان برغش الى لتدن ببومين ٠‏ 


ازل ازرد داري بااتاة عن الذوة الرطاف بى ا 
السيد برغعشس الى حضور ذلك المشهد لعلمه بأن سعادة السند بر عش دسر 
بمشاهدة الخيل الأصيلة كونه عربيا قحا قد نشاً فى بلاد العرب السعيدة التى 


ويقرالانكليز أنفسهم بأن الخيل العربية تفوق فى أصالتها الخيل 
الانكليزية فى نحاغتها وسرعه عدوها ۰ وقد آطنب سار غرنسیس دویل ف 
مدح خيل العرب الأصيلة غقال فى قصيد نظمه سنه ۱۸۲۷ عىسونه ما 
ترجمته _ بفضل الاعرابی جواده على امرآته ویعزه کحیاته ۰ 


فاشتيل السيد برغش دعوة لورد داربى وخرج بحشمه الى المشهد 
المذكور للفرجة ء وكائت الطرقات غاصة بالناس والخيل والعربات » وعلى 
جانبى الطريق منازل عامرة وقصور باذخة وبساتين مزهرة ٠‏ غلما وصل 
السيد برغش الى محل السباق واستوى على مكان كانت الدولة أعدته له 


(۴) کان اهتمام اللورد دربى بهذا السباق امرا مشهورا حتى سمى السباق 
الى اليوم باسمه (المراجع ) . 
(م ٤‏ س زنجبار ) 


— 0+ 


ولحشمه رأى تلك البقعة من الأرض غاصة بثلاثين ألف من الرجال والنساء 


ومن عوائد آصحاب خيل الرهان انهم يختارون رجالا خفيفى البدن 
ويفرضون عليهم الأكل والشرب بقانون وتقتير الى مدة معلومة حتى ينحف 
جسمهم ويجف لحمهم ويخف ثقلهم ثم يجعلونهم يركبون خبل الرهان 
ويحثونها على الجرى يوم السبق ء 


وا ايى اسان راطق الان للخل انوفنت اداع ارق فن 
كبد السحاب وطارت طير السهام من القوس ٠‏ وكان غيها جواد اسمه 
دونکاستر یعده الانکلیز من آجود خیل بلادهم وقد غاز على باقی خیل 
الرهان وبلغ العرض قبل الجميع ونال صاحبه شرف الرهان ء 


فلما رى السلطان ما بدا من ذلك الجواد الأصيل طفح السرور على 
قلبه وقال « بارك الله فى هذا الجواد غانه من جياد الخيل ويضارع احسن 
الجباد العرييه » ء قىل أن ذلك الجواد عزیز جدا على صاحبه قد اشتراه 
بعشرة الاف ليرة انكليزية وقد طبعنا رسم هذا الجواد ومشهد السبق 
تما حضره السد برغش آعزه الله ٠‏ 


ومن عوائد الانكليز آنه اذا استوى السبق وانتصب جعلوا بتراهنون 
مع بعضهم على مبالغ واغرة من‌الليرات ء فمنهم من يعتقد آن الجواد الفلانى 
يحوز قصب السبق » ومنهم من يعتقد عكس ذلك غيقع الرهان بينهم ويبلغ 
قدره تارة نحو آلوف من الليرات ء 


وكذلك من ديدن الانكليز انهم يتفاخرون فى جودة خيلهم وسرعة 
جرىها » وکلما زار بلادهم ملك أو سلطان آقاموا له مهدا سق خيل 
الرهان كما خعلوا لسعادة السلطان برغش ٠‏ ولا أتى قيصر الروسية بلاد 
الانكليز سنه ۱۸٤4‏ هبوا له كذلك مشهد السباق أكراما له ء 
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( هذا رسم الحواد دونكاستر ومشهد السباق كما حضره السيد برغش ) 


- wS mmr 1 e r my r r e e e ay e r e a r a e ge ar r e ger ey o ge r oY 


e “mow ehe pr ea eae r N a gre 


o٣‏ س 


وكان السباق عند العرب من الأمور المشهورة ٠‏ فكانوا يعقدون حلبه 
ويختارون عشرة رؤوس من جياد الخيل يسمونها خيل السباق وكأن اسم 
أولها « السابق » المعروف بالتجلى آيضا ثم المصلى ثم المسلى ثم الثالى 
تم المرقاح ثم العاطف ثم الخطى ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت ء٠‏ وكانوا 
يضعون لها جائزة يتراهنون عليها يحوزها صاحب الجواد المجلى ٠‏ 


الاب العاشر 


فى زبارة أصحاب الحرائد لسمادة السلطان 


قال مكاتب الديلى تلعراف : وددت لو أن تمكنى الفرصه من الثول 
بحضرة السيد برغش لأتشرف بمشاهدته واستقصى من سعادته عن آمور 
كثيرة فى أحوال اغريقية بحسب كونى عضوا من أعضاء الجمعية الجغرافية 
الملوكية » غاستعنت على نوال مرغوبى بواسطةه صديقى الخاص سار 
بارتل غرير وصديقه حضرة القس باجر الفقيه وكلاهما من آخص محبى 
سعادة السلطان ء فقصدت قصر سعادته نهار الجمعة ١١‏ جون ( حزيران ) 
فقابلنى الخدم بغاية العز والاكرام وأدخلونى قاعة خسيحة مزينة بأثاث 
غاخر ملوكى فجلست أنتظر تشريف سعادة السلطان ٠‏ 


وبعد بضع دقائق واذا بخادم ختح باب القاعة ودخل سعادته بهبية 
ووقار غنهض كل من كان فى القاعة اجلالا قام السلطان خاستقبلتنا سعادته 
بلطف ویشاشة لا مزید علیهما ثم جلس على کرسی کان منصوبا له وآمرنا 
بالجلوس غامتثلنا لأمره وجلسنا بین بدیه ۰ غرفعت نظری الى سعادته غرآیت 
سمات الهيبة والوقار مرسومة فى جبهته العراء وعينيه السوادوين تلمعان 
يع كوكب الصبح » والابتسام يلوح على شفتيه » فرحب بنا بكل أنس 
وبشاشة حسب دأبه المعهود ء 
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ثم استاآذنت من سعادته بالتكلم بین يديه غأوماً لى آن آقول 
ما ندا ل “bie‏ كف رایت أبها السلطان هده الاد وهل طانت نفس 
سعادتك بمناظر مدینه لندن ؟ ٠‏ 


تال وهو يتسم اج اتقام 2 وائ ته ا کلب بحن ماف 
هذه الحاضرة الجميلهة وبحداكقها النضرة وبقصورها الناذخة وشوارعها 
المتسعه وخصال آهلها ولطف آخلاقهم الأنوسة ؟ غانى قد اأاضحيت ممنونا 
غاية الامتنان للأمة الانكليزية لأجل ما أبدته نحوى من العز والاكرام 
واللطف ء٠‏ بارك الله غيها وأيد دولتها طول الزمان . 


غقلت لهان ما قدمته الأمة والدولة البريطانية فى حق سعادتك من 
الاكرام والعز هو بعض من واجباتها وغروضها ومما هى مدينه به لسعادتك 
لأجل جهادك معها فى ابطال تجارة الرقيق من اغريقية ٠‏ وان جرائد لندن 
كلها قد حثت الدولة والأمه البريطانية على تقديم الاكرام الواجب لسعادة 
أمير جليل وسيد نيبيل قد زادها رفا بزيارة بلادها ؛ 


غقال لى السلطان فى جوابه بارك الله فى بلادكم السعيدة وعگر 
دیارکم الفريدة غانى رأيت ف هذه الحاضرة العظيمه منازل كيرة جدا 
وجميلة البناء كانها قصور ملوك آعزاء » وقد قبل لى إنها منازل قد آعدها 
أصحاب الخير منها للفقراء واليائسين ٠‏ ومنها مستشفيات للمرضى 
والمقعدين » فطابت بذلك نفسى واتسع صدرى وقلت « هذه حسنه كبيرة عند 
الله » » 


تم لا جلت شوارع هذه المدينة العظيمة وطفت ضواحها الجميلة 
ورآيت قصورها الباذخة ودرت بين جنائنها وحدائقها النضرة تعجبت من 
كىرها واتساعها وغلت حقا هذه مدينة من آعظم مدن الدنيا كلها كيرا وآكثرها 
اا وخا خلة واا مرا € 


قلت وهل تحسب سعادتك ان الانكليز أجمل الناس خلقا وأحسنهم 


قال الناس طرا من نسل حضرة أبينا آدم عليه السلام وانما اختلاف 
الأرامى الت مكها اشر واختدف الةو الاقاليم قد أوجبت الاختلاف 
ف هیاتهم وآخلاقهم وهذا مر الله بحريه ف خلقه وقد فدر على کل 
خلیقه آمرا ولابد من ننفيذه ٠‏ 


قلت أصبت آيها السلطان بحسن رأيك وعسى تصبح بلادك يوما من 
لأيام مثل لندن وآحسن منها وقولى هذا لا يخامره اشتباه ٠‏ خان بلادك 
لتد لا ها ما يردق اتن من كاه الشات وسو اة الان الخااك. 
تيسم السيد وقال ان شاء الله الحق سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ٠‏ 


عرشت بن دی معاد الد بر کن بقن اا عن م د 
استانلى الأميريكانى السايح المشهور وعن رئيس النخاسين المدعو ميرامبو 
الذی کان بحاول منح ابطال تجارة الرقيق فى اغريقية غاستحسن السيد 
سؤالى وقال قد بذلت وسعى بطيبة الخاطر فى مساعدة مستر استانلى وجميع 
الانكليز الذين ساحوا ف افريقية وأود لو أن يرجم مستر استانلى مارا 
ببلادی حتی کنت آقوم بمساعدته حق المساعدة ولكنه لا يرجع عن طريق 
بلادی وآومل آن کون سعیه مقرونا بالنجاح ۰ 

أما رئيس النخاسين المدعو ميرامبو غقد انكسرت شوكته الآن بهمة 
و یل ر الن ار بلب العو صا د ت 
ف المأاضى ويعد بصرف همته الى ابطال تجارة الرقيق ما استطاع ٠‏ 

غقلت ليس بخاف على الدولة البريطانية ما قاسيته سعادتك من العناء 


(۱) آی ملك اأوغنده . 


0٦۷‏ س 


قال السيد فى جوابه ٠‏ انى قاسيت مشقات باهظة وعرضت نفسى 
لأخطار مهولة بادخال الاصلاح الأوروبى ف قوم لم يعتادوا عليه ء وهذا 
بجرى فى كل آمة سواء كانت متمدنة تمام التمدن أو غير متمدنة ٠‏ غان 
تغيير عوائد القوم من أصعب الأمور التى يجريها رجال الاصلاح ٠‏ ولابد 
لكل مصلح من آن يتذر ع بالجرآة ويقتحم الأخطار ومن لا يقتحم الأهوال 
لا ينل الآمال . 


قال الكاتب الذكور فتعجبت من حكمة أقوال السيد برغش وقلت إن 
من زينته هذه الحكمة جدير بأن بستولى على رقاب العباد ويصاح 
البلاد ء٠‏ 


قال السلطان فى جوابه حبذا قولك ولكن دون ذلك آهوال ء والأقوال 
ليست كالأفعال ومجرد الكلام لا يقوم باعباء الأمور المهمة ٠‏ غانتم يا معشر 
الانكليز تكتفون بالئناء على لأجل ما قاسيته من الأخطار وخسرته من 
الأموال بسبب ابطال تجارة الرقيق وآنا اعانى المشقات واقتحم الاخطار 


ولكن تقول العرب من يكتفى بالشفقة على المسكين ليس كمن 
يمد البه ند المساعدة غان بين الحالتين بونا عظيما » قلت صدقت آيها 
السيد الكريم ٠‏ ونحن معشر الانكليز ندرك حق الادراك عظم هذه امخاطر 
كلها ولابد لنا من بذل الال والاقتدار فى سبيل الخير وادخال الفلاح فى 
بلاد أغريقية ان شاء الله ء غقال السلطان ف ختام كلامه بارك الله غيكم 
وعظم آجركم ف الدنيا والآخرة ء 


۾ دو ب د سے 
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الاب الحادى عشر 
فى زيارة حاكم أندن ولورد بیکنسفياد وغرهم 
لسعمادة السلطان 


کان نهار السبت ٠١‏ ( جون ) حزيران نهار شديد الطر غاضطر السيد 
برغش الى ملازمة قصره ء وف الساعة الرابعة بد الظهر قدم حاكم لندن 
الى صر سعادة السلطان يريد زيارقه غقابله بالترحاب والبشاشة ولب 
بتفاوضان ساعه زمانیه ثم انصرف اللورد حاكم لندن مسرورا وشاکرا من 
لطف سعادة السلطان ء 

ثم بعد ذلك بنصف ساعة قدم لورد بيكنسفيلد أيضا يريد زيارة 
السلطان وکان مصحوبا بکاتم سره الخصوصی مستر مونتاکوکورری ۰ 
فقابلهما السيد برغش بكل سرور وبشاشة ء وما كانت هذه الزيارة من 
كبير وزراء الدوله البريطانيه زیارة سلام رسمی فلم یابث لورد بیکنسفیلد 
زمانا طوبلا دی السلطان ٠۰‏ 


وبعد انصراغه قدم لزيارة السلطان لورد بوشسام خولى دائثرة اللكة ٠‏ 
ثم الأمیر اسکندر آحمد خان باریكزى الأغغانى ء والكولوئل لويس بللى 
وسار بورروس والدكتور لورتنر. ناظر المدرسة العالية ف لاهور بالهند 
وغيرهم كثيرون من أصحاب الناصب العالية ء 


9۸ س 


اباب الثانى عشر 
فى زيارة السلطان للبرنس أف ولس ولى المهد 


قصد السيد برغش زيارة ولى عمد الدولة البريطانية فى ٠١‏ جون 
وي فرك حال اي وول الد الت وا ا ن 
علرهما * سر السلطان غابه اة وقال الى تعض من محیه النقاة ؛ 
لا التقيت بولى أأعهد ق مدخل الدار رآیت لوايح السرور والبشاشه تلوح 
و ارت ال ی اا ج وھ عو ا 
sS‏ 


وما أحضر البرنس ولى العهد حضرة الأميرة قرينته المصونة وحضرة ` 


ات ال اك ارو ان ا ي و ا و 
بقلبی بمشساهدتهم ویما رآيته منهم من األطٰف والىشاشە 4 وازددت غرحا 
فقلت حبذا هذا خانه تمام ارغوب . 


غظننت أن ولى العهد يريد آن بحضر الى واحدا من أنجاله » ولكن أخذ 
الغرح منى كل مأخذ لما رأیت جميع آنجال الأمير واقفين أمامى كحور 
الجنان فی حشمة وکمال لا مزید عليهما ء ولا آقدر آعبر عن شسعائر غؤادى 
لا رآيت هؤلاء الأمراء الحديثى السن يقبلون والدهم واحدا بعد واحد 
بحنو غريب ويعانقونه معانقة حلوة ٠‏ 


وكان ولى العهد يمد ذراعيه الأبوية الى أصعر هم ويرفعه عن الأرض 
ویقربه الى خمه ليطبع على شفتيه العذبتين قبله الحب لوی ۰ فتحرکت 
حینند سعاگر (۱) الحنو ف صمیم غؤادی وکادت الدموع تطفح من عینی 


(1) المقصود « مشاعر » . 
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حنوا ۰ فقلت ف قلبى اللهم بارك هذه العائلة السعيدة واحفظ بيمينك 
العزيزة هؤلاء الأنجال المحروسين ء 


وتضاعف سرورى لما جلس هؤلاء الحور الى جانبى واحدا بعد الآخر 
بلطف وأنس وثقة تعهد ف الأطفال الأبرياء ٠‏ ولم يستغربوا منظر رجل 
اعرابی مکتسی بملابس عربية لم يشاهدوها عمرهم بطوله قبل ذلك الوقت . 
وكانت الحشمه والكمال قد ضاعفت محاسنهم وزینت أشخاصهم : 


وان تک ی اع ای ری الو ا ای ری انون 
آکٹر ٭ قلت ی ور انی ل کی برت غا النرور کے مار اه ن ف 
حلاله اكه ولکن منظر أنجالك الأمراء المحروسين قد زادنی ورا لم 
افحر ا انان عترى وله ب ول الخد تا حرا ران قاين 
فرط لطفك وحبك أيها السيد الكريم قلت كلا أيها الأمير وانما قولى هذا 
قول حد وغد انطبعت فى مرآة عقلى صورة ما رأيته من منزلك العامر من 
السعادة ولطف آنجالك المحروسين ولاتزول هذه الصورة الحبوبة من 
عقلى . 


ثم قال : ولا رأيت بعضا من أنجالك مرندين بملابس على زى 
ملابس البحرية خطر ببالى ان مجد الدولة البريطانية وعزها وفخرها قائم 
فى حبها للقوة الجندية البحرية حتى جعلت آنجال ملوكها يتوشحون بملابس 
نارن ٠‏ ال من الح بخان وال ر د هالول 
ويطيل عمر جلالة 'للكة والدتك الفخيمة ويحفظك عزا لأنجالك هؤلاء ا محبوبين 
ويضاعف غرحك بهم ويجعلهم فخرا لك وللدولة البريطانية ء وبعد أن ليث 
سعادة السيد يخاطب ولى العهد زمانا نهض واسترخص منه بالانصراف . 
غتوادعا وتصافحا ثم خرج السید برغش بحشمه ورکبوا مرکبتهم ورجعوا 
الى منزلهم فی كنف الرحمن + 


کے س 


الباب الثالت عش 
فى زيارة سعادة السلطان لبستان الحيوانات 


بستان الحيوانات بلندن حديقة كبيرة قد جمعوا غيها من كل أقطار 
الدنيا جميع أجناس الحيوانات البرية والبحريه والطيور والهوام والحشرات 
والحيات العظيمة ولیس ف باريس ولا ف العالم كله بستان يحتوى على 
كل أجناس الحيوانات مثل هذا البستان ء 


وليس هذا البستان من مشروعات الدوله البريطانيه ٠‏ بل تشكلت 
شسركة بلندن سنه ۱۸۲۹ بمبلغ واغر من رأسمال وباشر أعضاؤها بصرف 
اال بسخاء جزيل واستاجروا رجالا وجعلوا لهم رواتب واغرة وآرسلوهم 
الى جميع أقطار الدنيا حتى يجلبوا منها كل نوع من الحيوان والطير والسمك 
الغير معهود فى آوروبا ء 


وآنفقوا فى بادىء الأمر نحو ء۰٠٠٠٠‏ فرنك حتى جمعوا نحو ٠٠١٠١‏ 
خيران ن أختكن و اداع مه من اعم ااال رالات والجاع 
والتر والده الي اع الجرات ف ود وا لل وان ها ى 
معزل عن غيره وآقاموا لها خداما بعتنون فى تقديم القوت لها وتنظيغفها 
والمحاغظة عليهأ ه 


وما كان هذا البستان من المياهج الشهورة بلندن صممت الدوله 
البريطانية على أن تعرض على سعادة السلطان آن يصرف بضع ساعات 
فى الفرجة على هذه الحيوانات العريية الأجناس غحضر رجال الدوله اليه 
نهار الخمیس ۱۷ جون ( حزیران ) ى يونيو والتمسوا منه أن يشرف ذلك 
البستان بزيارته أياه » غسر بطلبهم وركب ف معيتهم وذهبوا الى 
اسن 


a 


غلما دخلوه آخذوا يفرجونه على الحيوانات بأنواعها متنقلين من محل 
الى آخر ٠‏ 

فان أصحاب هذا البستان قد بنوا بيوتا من حجر وقرميد وخشب 
لكل نوع من آنواع الوحوش الضاريه كالسباع والنمورة والضباع والخيل 
والبغال والحمير والغزلان والأغيال وخنازير بحر النيل وسباع البحر 
والظراغة والدببة والذئاب والأرانب والثعالب والقنافد والتمأاسيح ووحيد 
القرن والقندس ( کلب (et‏ والنعابين والحيات والأخاعى والنسور والصقور 
والخمام وألذاة والطاروسن وون الفردن و ارام تلور الا 
OTE‏ 


وقد سر السلطان بمشاهدة هذه الحوانات وحسن ترتنب مسأكنها 
ونظاغتها وحسن الاعتناء ى القيام بمعاشها ‏ وبعد أن فرغ السيد الكريم 
رورو ھا رآ من حن اعتائم ٠کم‏ كر فى كمه ورجال ادرا 
البريطانىه بريد الذهاب ال أدارة الموسطة ألبريطانيه للفرحة على هذه 
الادارة التى لا نظیر لها ق حسن الاتقان بآوروبا كلها ٠‏ 


الباب الرابع مر 
فى زيارة السلطان لاإدارة البوسطة 
قصد السيد برغش الفرجة على ادارة اليوسطة ف ۱۸ جون بعد 
الظهمر ٠‏ وكان الدكتور كيرك قنصل الدولة البريطانية فى خدمته بمنزلة 
ترجمان ۰ 


وکان شعب غفبر من الانكلىز علمواً من أشاعات الجرائد بقدوم بسعأد 5 
السلطان الى ادارة اليوسطة غاجتمعو ا ف الشوارع اتی کان ماررا بها 
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السلطان لیتشرغوا تمشاهدة سعادته » ولکن خانت آمال کثیرین منهم غان 
عاصفه شسدىدة هبت على لندن و هطلٌت آمطار عزىره أجبرت امتفرحين على 
الغرار والالتجاء الى منازلهم . 


أما الساطان ورجال الدولة غكانوا فى عربة مغطاة سترتهم من صبيب 
الأمطار حتى وصلوا الى باب ادارة البوسطة ء 

ولا يخفى أن محل ادارة البوسطة بلندن هو من الأبنية العظيمة ء 
پاشر الانکلیز بناءه سنه ۱۸۱٤‏ وغرغوا من عماره سنة ۱۸۲۹ ء وهو 
بناء عظیم بیلغ طوله ٠٣۰١‏ ذراعا وعرضه نحو ٤۰١‏ ذراعا وعلوه نحو عشرین 
ذراعا ونيف ء وف واجهة البناء رواق مبنى على ستة عواميد ٠‏ 


وقد شادوا هذا البناء بطريقة غريية تصونه من الحريق ووضعوا فى 
خلال البناء أقنية عظيمة يجلبون بها مياها غزيرة بمعدات بخارية الى داخل 
البناء أذا عرض له خطر الحريق ء وغيه مخادع عديدة لاستقبال الرسائل 
وتوزيعها ء غكان يدخل الى هذه الادارة نحو ٠٠٠٠١‏ رسالة کل یوم سنه 
A۳٦‏ ۰ ثم صار بدخاها ۱۹۰۰۰۰ رساله کل یوم سنه ۱۸٤۲‏ ۰ ثم تضاعف 
عدد الرسائل حتی صار بدخلها ۲۲٥۰۰۰‏ رساله کل يوم سنه ۰ ٠‏ تم 
صار بدخلها ۳۷٠۰۰۰‏ رساله کل يوم سنه ۱۸٦۱‏ ء وآما الان فغىدخلها کل 
يوم نحو 945 رسالڵة ونيف .۰ 


ويتضاعف عدد هذه الرسائل كل سنة نهار عيد سان غالنتين ف ٠١‏ 
ا اى ( ا هراد وض ا د ل هه افون رال 
جدیه وهزلیه حتی ييلع عدد هذه الرسائل ذلك النهار نحو ء٠٠٠٠٠‏ 
وجميعها تمر بهذه الادارة وتوزع الى أربابها بلندن وف الخارج فى ذلك 
النهار بعينه ء هذا ماعدا الجرائد التى لا يسعنا استيفاء عددها فى هذا 
الأب ء 


— ٦0 


فما وصل السثد برغش وحشمه الى باب ادارة البوسطة خرج الى 
ملاقاته اللورد جون مانرس ومستر اسکودامور وآدخلوهم آولا الى مخدع 
أوال الرسائل التلغرافية ٠‏ غوقف السلطان فى صحن هذه الحجرة الكبيرة 
وهو ينظر بسرور عظيم الى ٠٠٠۰‏ شاب منصبين على ارسال الرسائل 
التلغراغية الى جميم بلاد الدنيا بسرعة البرق ٠‏ 


وكان ف رغقة سعادة السد برغش زعيم الدىن حمد بن محمد ء 
وقد تعجب كثيرا ما رآى واحدا من أولئك الشبان قد آرسل رسالة برقية 
الى عدن واسترجع جوابها فى برهة بضع دقائق يقول غيها مرسلها مأ حرغيته 
« الطقس ف عدن صحو والريح خامدة » ۰ 

ثم بعث شاب آخر من آولئك المستخدمين فى الادارة برسالة الى 
باريس فى حضور سعادة السيد برغش فأتاه الجواب حالا يقول « عاصفه 
شديدة هبت على باريس والجو معتكر جدا » ٠‏ 

ثم طب اللورد جون مانرس الى سعادة السلطان أن يخاطب بالثلعر اف 
ااا ف رال ده ی ٠‏ فال ایوا رکال ای و 
ليعلمنى ما عنده من الأخبار الواردة من زنجبار أخيرا خامتثل واحد من 
الشبان. ااستخدمن بالتراف لأ بحادته وأرتل كيم من الول 
بعدن ٠‏ غلم تمر دقائق قليلة الا وآتاه الجواب من الوكيل الموماً اليه يقول 
فيه « ما جد عندنا خبر مهم نرغعه الى سعادتك الا الخير واليوم آرسلنا 
رسائل سعادتك الى زنجبار صحبة الباخرة كوكوناده » ٠‏ فسر السيد غاية 
السرور بذلك وأثنى على مدير التلغراف وشكر له مكارمه ٠‏ 


ثم طلب مستر اسكودامور الى سعادة السلطان أن يشرف محل الآلة 


(م ٩‏ س زنجبار ) 


١‏ س 


الهواشة ٠‏ خسار السلطان الى مكان الآلة ٠‏ وأخذ مسر اسكودامور يشرح 
لسعادته أحوال هذه الآلة ومنافعها ء وهى آلة بخارية تضغط الهواء نط 
شدىداً ضمن فناة توضع غيها الرسائل التلغراغية غخيدخعها الهواء ضمن 
القناة ويوصلها الى بقية ادارات البوسطة الكائنة فى حصص لندن على 
مساغه اثنی عشر ميلا ونيف ۰ 


ثم بعد ان تفرج السيد برغش على كل ما كان من الغرائب والنفيس 
ف ادارة البوسطة طلب اليه اللورد جون مانرس ان يحرر اسمه فى سجل 
الادارة ٠‏ وهو سجل يدون فيه اسم كل ملك وسلطان بدخل ادارة النوسطهة 
البريطانية للفرجة » ففتح السيد برغش السجل المذكور ليحرر اسمه فيه 
فرآى فى وجه الصحيفة اسم شاه العجم واسم امبراطور البرازيل 
وغیرهما ه فتناول قلما وكتب ف المسجل ما حرفيته « أنا السيد برغش 
بن سعيد دخلت دار ادارة البوسطة لالفرجة فى 1۸ جون ( حزيران ) 


» ) \A¥9 سىنە‎ 


وما غرغ السيد من كتابة ذلك بخطه الشريف شكره على ذلك اللورد 
جون مائرس فقال له السلطان فى جوابه « قد سررت غابة السرور بوضع 
اسمی بخطی فی هذا السجل على سبيل التذكار » ء ثم خرجوا من هناك 
الى حجرة السفرة وتناولوا فيها شبكًا من الأطعمة الفاخرة ٠‏ ثم رچع 
السلطان وحشمه الى منز لهم ی سرور وحبور ۰ 


— ٦۷ س‎ 
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اباب الخامس عشر 
فى زيارة السلطان لقصر البلور 


قصر البلور من المواقع الغريدة اشهورة فى بلاد الانكليز + وموقعه 
فی ضواحی لندن على مساغه عشرة أمبال من قلب الدينه »مویساغر کل يوم 
من لندن الى قصر البلور ۲۵ رتلا من محطه لندن بريدج و ۲۱ رتلا من 
محطه غیکتوریا ومجموع ذلك ٦‏ رتلا“ من آرتال سكك الحديد تحمل 
التفرجين من لندن الى قصر البلور يوميا » وفى أيام الأحد والأعياد يتضاعف 
عدد الأرتال خبيلغ نحو الائة رتل ٠‏ وأجرة الدخول الى القصر شلين واحد ٠‏ 
وأحرة سكة الحديد ذهابا وايابا شلين وتصف . 


باشر الانكليز تشبيد هذا القصر سنة ۱۸۰۲ ودام بناؤه نحو سنتين 
وهندسته طبق هندسة قصر المعرض الذى جرى بلندن سنه ٠ ۱۸١١‏ وسمى 
بقصر البلور لكونه مشيدا على قوائم ودعائم من حديد مغطاة من أسفل الى 
غوق بألواح من البلور السمیك وطوله نحو ٠۰۵۹‏ مترا آی نحو ميل وغیه 
من الأعمدة ۰ عاأمود ۰ 

وقد جمع الانكليز غيه كل ما عندهم من التحف التى تستاهل الفرجة 
وحوله بستان واسع وغيه من جميع أصناف الأشجار التى تنبت فى آقاليم 
الدنيا الختلفة » وف قلب القصر مرسح لقيام الملاعب يسع نحو ٠٠٠١‏ 

ويشغل هذا القصر مع ما حوله من الحدائق نحو ۸۰ خدانا من الأرض ٠‏ 
ولا مسعنا أن نستوف وصف ما فى هذا القصر من التحف العريبه من جميع 


. بتصد مجموعة من القطارات‎ )١( 


Y4 


أصناف النبات والحيوان والطيور والأسماك والزهور والتصاویر وغرائف 
الصنائع وتقليد تحف اليونان القدماء والرومانيين والمصريين والآشوريين 
والاغريقيين والحبشيين وأهالى الجزائر المتوحشة والايطاليين والفرنساويين 
وغیرهم ۰ 


ففى اليوم الثانى عشر من شهر جون ( حزيران ) حسن بأعين الدولة 
البريطانية أن تستدعى سعادة السلطان الى الفرجة على قصر البلور خأصدرت 
الأوامر اللازمه الى المأمورين بان يزينوا القصر بنفس الزينه التى أجروها 
e‏ زار القصر السلطان عبد العزيز وخديو مصر وشاه العجم * فنصبوا 
رابات جمیع الأمم داخل القصر وخارحه . 


وكان علم السلطان برغش يخفق فى أعلى قبة القصر ء وكانت طغرة 
زنجبار منقوشه ف وسط العلم وف قلبها كتابة بالقلم العربی « ڀا ختاح » . 


وکان ذلك القهار نهار ا صاحا من نوادر آيام لندن والشمس ساطیه 
بعز أشسعتها ٠‏ غركب السلطان المركية ورجال الدولة البريطانبة فى خدمته 
و حشسمه الزنجباريون ی معیته فختاروا ا القصر ۰ 


وكانت جرائد لندن قد سبقت وأذاعت زيارة السلطان لقصر البلور . 


ولا وصل السيد برغش الى القصر استقبله الشعب المتجمع بغاية 
الترحيب والسرور » وکشسفوا قلانسهم عن رؤوسهم وحیوه باشرف سلام ۰ 
وكائت الموسيقى العسكرية تصدح بالأنغام العذبة » والجنود مصطفين 
صفوغا فى سلام سعادته ٠‏ خدخل السيد القصر باحتفال عظيم وأثى مرس 
لحب واستوى اللهى وكان فيه من المغنيين نحو ٠٠٠١‏ صوت ٠‏ خغنوا 


( رسم قصر ر من الخارج مع ما فى حدائقه من ينابيع المياه المتدفقة ) 


— Y۳ 


أغانى مطربة عديدة بأشهر الأنغام الأوروبيه من جملتها غناء مشهور من 
أغانى الأوبرا الايتليانية الذى مطلعه « موسى بمصر » ٠‏ 

ولشدة سرور سعادة السلطان بهذا الغناء غضلا عما سواه » آمر باعادة 
العناء ثانبه ۰ وهو حقيقة غناء مطرب فى الغابة وقد سمعته مرارا عدىده 
AF‏ أغضله على : aa‏ آغانی الأوبرا + 

ويعد نهابه الغناء سار رجال الدولة بسعادة السلطان الى الرواق 
بالأطعمة اللذيذة غهلس السيد ومن معه على السفرة وتناولوا الطعام ۰ 


القصر منقولة عن الأصل بتصوير الفوتوغراف على قطع كبير بآجمل 
صناعه ۰ 

ثم خرجوا الى صحن القصر وكانت ينابيع المياه تطفح بالعاب مختلفهة 
تفن بها مدىرو القصہ & 

وق نحو الساعة التاسعه من ذلك النهار صعد السيد الى مكان عال 
کانوا قد آعدوه له وزينوه بأغخر الزينات ليشاهد الألعاب النارية التى كانوا 


وكان من جملة النقوش التى رسموها بالبارود طعرة سعادة السلطان 
ر« یا غتاح ) بخط عریی جميل ء فلما آشسركوا النار بالبارود اشتعلت 
النقوش وظهرت كلمه « يا غتاح » فی قلب الرسم مشتعله بنور مختلف 
الألوان ٠‏ غضج الشعب سرورا برؤية ذلك واستحسن السلطان غايه 
الاستحسان مهارة مستر بروك الذى رسم تلك النقوش بلعب نارية وآثنى 
عليه ثناء جزيلا ٠‏ وبعد أن صرف السيد برغش نهاره بالسرور والطرب 
رجح الى قصره سالا غانماً ٠‏ 


. المقصود بالسفرة مائدة الطعام‎ )١( 
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خرج السید برغش ف حشمه یرید الفرجه على مدينه برايطن وما فيها 
من الأخواضن الخاوبة جميم آتواع الأسحاك .وبر انط مذينة غلى ساحل 
البحر تبعد عن لندن نحو واحد وخمسين ميلا تقطعها سكة الحديد فى برهة 
ساعة و ٠١‏ دقيقة ء وف سيرها تمر بقيو تحت الأرض اسمه « اكليتن » 
طوله ۲۰۲۰ ذراعا ۰ ثم يلحق به قبو آخر تحت الأرض اسمه « ياتجم » 
طوله ٤۳۲‏ ذراعا ٠‏ 


وهذه المدينة من منتزهات الانكليز يقصدها الناس آيام الصيف للراحة 
والاستحمام بميأه البحر ء وغيها من السكان نحو ۸٠٠۰٠۰‏ نفس ويزداد 
عددهم یام الصيف الى نحو ۰۰ء٠٠٠٠‏ نفس ء وقد أضحت هذه المدينة 
کاخ من خراك دن٠‏ رقد ينوا منازل خهااة فا اط الجر على 
مساغة ثلاثة مال وشادوا سورا وأطيا لردع آمواج النحر عنها ٠‏ 


وقد آقاموا فى ساحة استين تمثالا من نحاس للملك جورج الرابع بهذا 
الاسم ء وبقربها عين ماء اسمها غيكتوريا ٠‏ وقد بنوا جسرا من حديد يمتد 
من البر الى قلب البحر غوق الياه على مساغه ٠٠١‏ ذراعا ويبلغ عرضه نحو 
> أذرع وهو راكز على أعمدة من حديد مغروسة فى صخر تحت قاع 
البحر ء وهو معد لنتزهات الشعب ء٠‏ 


وف آیام الصحو تعزف خوقه الات الوسيقى لننزيه الناس ء وقد 
أحواضا واسعة معطاة بآلواح من البلور وملووها بماء البحر وجمعوا اليها 
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والكركدن البحرى والتماسيح وسمك الحيات الى غير ذلك من سكان البحور ٠‏ 
فبتوارد الناس الى هذه الدار ليتفرجوا على هذه الحيوانات الجميلة 
الألوان ء 


ولماوصل السيد برغشس n‏ 

المدينة مستر بریدجن وسار کوری روز ومستر استیفن ناظر رکه 
دار الأسماك واللورد ويليم لینوکس والشریف هوه‌براون ومستر مکمیلان 
وسار ألبرت ساسون وأولاد آخوته مستر ارثور وروبین ساسون ۰ 


ئم ركب السيد برغش فى عربة مكشوغة وسار الى دار الأسماك وكان 
الشعب يتقاطر آغوأجا ويزاحم عربة سعادته من وراء ومن قدام ويرفعون 
قلانسهم عں رۇوسهم ويصجون بأصوات الفرح والتهليل ويرحبون بقدومه ۰ 
وما وصلوا الى دار الأسماك رآوا أبوأبها وأسطحتها مزينه برأيات 
الدول ء وكان علم السلطان الأحمر يخفق فوق جدران تلك الدار من كل 
حهاتها وكانت العساكر اللوكيه مصطفة فى سلام السلطان ٠‏ 


ولا دخل السيد الى دار الأسماك للفرجة راغقه المعلم هنرى لى 
الطبايعى وصار يشرح له عن طبائع أنواع الأسماك المختلغة فردا غردا وكان 
الفقيه جرجس باجر يترجم الى السلطان كل ما كان يقوله المعلم هنرى لى ٠‏ 
وكان ناظر الأسماك اعطى أوامر الخدم أن يطعموا الأسماك قوتها اليومى 
عند مرور سعادة السلطان بآحواض السمك ء غسر السيد برغش غايه السرور 
وانحظ کثیرا بسماع البحر وسمك كلب البحر الذى 2 على سرطان 


وعضه ۰ 


وغیما کان سائرا من حوض الی آخر سمع بعضا من خدمه یتکلمون 
بصوت جهیر وهم بتفرجون على الأسماك ء غالتفت اليهم بوقار ورزانة 


کک پڪ 


۷٦‏ ے 


ملوكيه ووضع أصبعه على شفتيه مشيرا اليهم بذلك أن يازموا الصمت . 
غلحظ ذلك على سعادته رجل من الانكلیز الوأقفين واستحلى ذلك من سعادته 
وقال لله در هذاء السلطان خانه قد جمع فى شخصه البجل جميع الأوصاف 
الملوكيه الحميدة ٠‏ وسر بذلك جميع الحاضرين . 


وقد طبعنا صورة مدينة برايطن ومنظر الجسر الحديد الممتد غوق 
البحر ء وكانت دار الأسماك كلها مزينة بالزهور الجميلة وبعد روغ سعادته 
من الغرحهة على السماك استدعاه حاکم المدينه لئ مآدىة الطعام ۰ 


وبعد ذلك حضر المصور مستر لباردى وصور سعادته بتصوير النور . 
وآولم له وليمة خأخرة ء ثم حضر حاكم المدينه وطلى الى سعادته آن تحضر 


وفى ختام ذلك أهداه ناظر دار الأسماك تابا بحتوى على تصاوير 
خوتوغر اف فيها رسم دار الأسماك وما ضمته ء وف أثناء ذلك نهض سار 
کوردی بروز وآلقی خطابا استرحب خيه بتشريف سعادة السلطان ٠‏ وف 
خاتمه الخطاب أوعز الى صديقه جرجس باجر الفقيه أن يترجم شعائر 
سعادته الى ذلك الشعب الحاغل ویشکر سار کوردی بروز على ما أجاد به 
من الترحيب والاكرام ء فنهض القس جرجس باجر الموماء اليه وقال ء 


آيها السادات الكرام ويا آيتها السيدات المصونات اللواتى زين هذا 
الحفل بجمالهن البديع » قد كلفنى سعادة السلطان آن اترجم لکم بالانکلیزی 
شعائر امتنانه من حسن مكارمكم وترحابكم بقدومه الى هذا المحفل النضير . 
غانه قد سر غايه السرور من رؤیاکم ورؤيا هؤلاء الأولاد الذين هم غز 


۷۹ 


بريطانيا ومجدها المستقبل » وقد سره أيضا ترحيب السيدات بقدومه غايه 
الترحيب ولهذا وجب على سعادته أن يشسكر لهن غاية الشكر على ذلك ويثنى 


تم ختم الدکتور باجر خطابه بقوله قد امتنع السيد برغش عن اطاله 
الكلام خعليه أن يتبع مثال سعادته فى الامتناع عن الأطناب فى القول ٠‏ 
غنهض سار کوردی بروز وقال فی جوابه على خطاب الدکتور باجر لا باس 
اذا مسك السلطان ومسكت عن اطالة الكلام ٠‏ آما الدكتور باجر غلا ليق به 
أن يقتصر فى الكلام خانه من أول علماء الانكليز المتضلعين فى اللغة العربية ٠‏ 
ثم تمادى بالكلام وأثنى على مآثر سعادة السلطان وشكر همته السنية 
لمساعدته تجار الانكليز على توسيع نطاق التجارة والحضارة فى أغريقيه 
الشرقيه ٠‏ وبعد آن صرف السلطان نهاره بالسرور والابتهاج عاد فى رجاله 
وخدمه الى قصره بلندن سالا غاتما ء 


سطادة السيد برغش وثرفاء لندن 


عاد رئيس اساقفة كنتربرى فى محفل من زعماء الدين سعادة السيد 
برغش فی قصره وتلوا بین يديه خطابا صرحوا به عن شدة رغبتهم فی توسیح 
نطاق الحضارة باغريقهة وطلیوا الى سعادته أن تمد اليهم يد المساعدة ف 
تحقيق مقاصدهم الحميدة ء 


وكان القس جرجس باجر الفقيه يترجم منطوق الخطاب لسعادة 
السيد ٠‏ وفى ختام ذلك قال السلطان أيده الله قد استوعبت خطابكم أيه 
السادات وسررت بما عندكم من العيرة على نجاح بلادی وانی لأغرغن 
مجهودی ف مساعدتکم ما استطعت و اسآل الحق سبحانه وتعالی آن یؤیدنی 
واياكم على اجراء ما خيه الخير لعباده ٠‏ فشكروا له هممه السنية ثم 
استاذنوه بالانصراف ۰ 
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ونعد ذلك خرج األسيد برغس فی حشمه یرید زيارة سعادة الدوق أف 
ايدنبره وقرينته ابنة ملك الروسية ء وبعد أن لبث لدى الدوق برهة من 
الزمان فى أنس ومسامرة ودعه وخرج الى قصره برغقة كبير وزرائه 
وحخشمه e‏ 


ثم خرج بعد الظهر ثانية ف رغقة الدكتور باجر والدكتور كيرك قنصل 
جنرال دولة بريطانية بزنجبار ووزرائه حمد بن سليمان وحمود بن حمد 
وناصر بن سعيد وحمد بن سليمان ومستر هيل كاتم أسرار وزارة الهند 
وذهب الى بستان الكساندرا يريد الفرجة على معرض الخيل ٠‏ وسر غاية 
السرور بمشاهدته تلك الخيل الأصيلة ٠‏ وبعد أن صرف بضع ساعات فى 
الغرجة عاد الى قصره ء وفى أثناء ذلك قدم الدوق اف ايدنيره ثانى ولد 
اللكه ف رخقة القومندار لورد رمزى يريد اعادة الزيارة ألسعادة 
ا اطان : 


وبعد انصراف الدوق الوماً اله خرج السيد برغش ف حشمه الى 
دار لادی داربى قرينة اللورد داربی ناظر الخارجية سابقا ٠‏ وكانت لادى 
داربى الوماء الها أولمت لسعادة للسلطان وليمة غاخرة » وكانت ليلة صفاء 
وحظ سر بها السيد برغش سرورا عظيما ٠‏ غكان ف تلك الوليمة عدد واغر 
من كبراء الانكليز وشرغائمم مع خواتينهم المخدرات وبناتهم الكريمات . 


وف غد ذلك النهار قدم كثيرون من شرغاء المدينة وسلموا على سعادة 
السلطان منهم دوق اف ريشمند والكونت مونستر سفير دولة جرمانيا وارل 
اف مالمسبری وارل اف کارنرغن ولورد هموند وسار شارلس ادرلی من 
اعضاء مجلس الشورى والكونل تيار من أعضاء مجاس الشورى والاميرال 
سار الکسندر میلن وربل امیرال سار لیوبولد هیث والشریف برسی ویندهام 
وسار برسی بارل من آعضاء مجلس الشوری والکولونل بورن ف وزارة 
الهند وعیرهم 
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وفى غد ذلك النهار أولم سار بارتل غراير وليمة خاخرة دعا اليها سعادة 
السلطان وكانت مأدبة حاغلة بالمسرات والحبور ء وعند رجوع السلطان الى 
قصره قدم اليه رجال من وجوه الشعب الانكليزى قد شكلوا لجنه ديدنها 
السعى الى أبطال تجارة الرقيق من أغريقيه ٠‏ 


وکان من جملتهم سار جون کنوی من أعضاء مجلس الشوری ومستر 
ریتشارد من آعضاء مجلس الشورى ومستر كوربت من أعضاء مجلس 
الشوری ومستر دنکان مکلرن من آعضاء مجلس الشوری ومستر سارلس 
وینکفیلد ومستر صمویل کورنی ومستر ادورد استورج والقس بوزاکوت 
كاتم أسرار اللجنة ء غرحب السيد بقدومهم غايه الترحاب ببشاشته 
المعهودة > وفى آثناء ذلك السلام نهض القس بوزاكوت وتلا خطابا بين أيدى 
سعادة السيد غيما يخص تجارة الرفقىق »> وكان ذأك الخطاب مكتوبا ف ورق 


نشی »چ وهذا فر : ا ٠‏ 


الى سعادة السيد برغعشس آیده الله 


©+ ¢ 


اا 


غلیس بخاف على سعادتك قد انعقدت من سنين عديدة جمعیه مؤلفه 
من رحال انکلیز وغبر انكلیز غر ضها ایطال الرق من الدنىا والعاء التحارة 
ببنی آدم ۰ ونحن الحاضرون هنا من جملة أعضاء هذه الحمعبة : غلما علمنا 
بقدوم غاد الى بلادنا رازا غابه السرور بوصولك الينا اا وغانماً ٤‏ 
وقد أنينا الآن نقدم لسعادتك التهانى ونرحب بمجيئك الى بلادنا ونعتنم 
الفرصة لتقديم الشكر لسعادتك على عقد معاهدهة مع الدوله البريطانية 
سنة ۱۸۷۳ لأجل ابطال تجارة الرقيق من سواحل اغريقية ومن أملاك زنجبار 
فأطبهة ؛ 


ولا يخفى على سعادتك ما غاض به قأبنا من الفرح لا رآينا اهتمامك 
( م ٦‏ س زنجبار ) 


ba a r e a n e ee mi a mn A a a A E a a. 
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الزائد فى اتمام ما وعدت به الدولة البريطانية ولم تحفل بالمتاعب التى 
تحماتها وخسائر الدراهم التى تكبدتها ولا ريب فى أن لك ف عين الله حسنة 
كبيرة على ذلك ء آما نحن فقد صرفنا الهمة الى النظر فى مصالح تجارة 
الرقيق زمانا طويلا خوجدنا لا نجاح غيها ولا يصدر عنها غناء ثأبت ٠‏ 
ولا تفلح أمة ولا تحصل على نجاح تام الا باعتصامها بعقائد الدين ونواميس 
الطبيعه والتمسك بعروة الساواة البشريه ؛ وسعادتك قد وطدت أساس هذه 
الما ثر بسعيك ق ابطال تجارة الرقيق الذميمة وترويج تجارة جديدة وتوسيع 
طاق الخضارة الخمندة ٠‏ 


ولم ببق على سعادتك سوى آن تصرف همتك الى اسنئصال الرق وختح 
مينا ممالكك البحريه وأنهرهاً العظيمه لسير السفن الأوروبية ترويجا لمصالح 
شعبك ومصالح التجار أجمعين خيكثر العناء فى بلادك السعيدة وتعمر مملكتك 
الخضبة غانهاً ذات تربة حسنة لا مثنل ها « خان غعلت هذا سحلت لك اسما 
شريفا فى صحف التاريخ وخلدت ملكك ونلت من الله سبحانه وتعالى واب 
عظيما فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


يعز علينا أن نسرد ذكرها على مسامع سعادتك ء خقد قالوا ان آكثر النخاسين 
يجتمعون الى زنجبار ويجهزون سفنهم ف آسواقها ويساغرون منها بحرا 
رجعوا الى زنجبار ونفقت تجارتهم فى آسواقها ۰ فلا یخامرنا ریب ى آن 
هذا لا بسر سعادتك ولا تطيب نفسك الكريمه بهذه الأرباح الذميمه وانك 
لتفرغن جهدك فى ابطال هذه النكرات القبيحة التى غيها خير للأمة واللك ٠‏ 
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ونطلب الى الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك بالسعد والاقبال ويؤيدك 
ف عمار تلك البلاد لترى بعينيك نجاحها وغلاحها ى عز وآمان آمين ٠‏ 


غلما انتهى الخطيب من كلامه نهض الدكتور باجر ورا رقعة من الرق 
على لمان سعادة النسلطان فى خوات ألخطاب الساق ذكرة + وهذه تزجمة 


تجارة الرقىق صانکم الله ه 


آما فد 6o»‏ 


فشکرا لکم على ترحییکم بقدومنا الى بلادكم السعيدة ء ونحن قد 
سررنا كثيرا بمشساهدتكم ٠‏ آما ابطال تجارة الرقيق من آملاكنا غلابد منها وان 
شاء الله سنبذل تمام الهمة الى القيام بما وعدنا به الدولة البريطانية . 
ولكن لا يخفى على فطنقكم الزكية أيها السادات الكرام ان تجارة الرقيق 
قد تأصلت وتشعبت فى أقطار اغريقيا الواسعة من أجيال قديمة ولا يتيسر 
ااك حال ی رها وحزة من الها 


ولنا ثقة تامة فى أن جمعيتكم الغيورة والشعب البريطانى معاً قد 
أدركتم ما قاسيناه من العناء والمشقات قى هذه المسألة وما خسرناه من 
الأموال من جراء ذلك ء ومازلنا نصرف الهمة الى اقناع شعبنا باستماع 
نصاكحنا والسلوك بحسب مشورثنا ايتعاء ارضاء الأمة البريطانية العظيمة ء 
فانها لاشك قد سعت فى اصلاح بلادنا وتوسيع نطاق الحضارة فى ملكنا 
بسخاء وهمة علياء ٠‏ غنكرر الثناء على مآثركم الحميدة ولا ننبى مكارمكم 
الت 


حرر بلندن لأریعه عشر خلت من جمادی الثانيه سنه TY‏ هچره ET‏ 
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ثم طوى القس جرجس باجر رقعه الرق وسلمها الى رئيس الجمعيه ء 
دق اء داك خف حل رح د من قا ب ل ها اع ادات 
الکرام قد صدق السيد برغش غيما قال وأصاب غاية الصواب فى سرده على 
مسامعكم كثرة المصاعب التى ألمت بسعادته والخسائر التى تكبدها ء فانه 
og E a‏ 


وليس بخاف عليكم ما لسعادته من البلاد الواسعة مساحة والشاسعة 
رجاله السعى ف أثر النخاسين وجلابة الرقيق ف تلك القغار العسيرة المغاوز ٠‏ 


ومن يطالع خريطة تلك البلاد لا يدرك مأ يدركه من جاب بنفسه تلك 
القفار الى لبت وة عاس كا ير اها الال مرس عل اراس ٠‏ 


ثم نهض السار جون كنواى وشكر اسعادة السلطان استقباله لأعضاء 
ك الخمهة وقال فة رخا حن ارغ ما ااه اند بر عن من الفا 
وتكبده من الخسائر وقد صممت تلك الجمعية على صرف الهمة ف تسهيل كل 
الصاعب وتعويض كل الخسائر ٠‏ 


فلما عرضت ترجمه هذا الكلام على سعادته قال حبذا ما قلت آيها امار 
( السیر) الجليل وهذ! غابه ما ننمناد ؛ قال هذ ! وود ع آعضاء الجمعه الموماً 
اليها وصرغهم بسلام ء 

وق الساعة الرابعة بعد الظهر خرج السلطان بريد بستان أورسبل لوج 
ولىمة خأخرة ء 


وما وصل الى البستان استقبله السار بارتل غراير بغاية الترحاب 


AS” 


والشاشه وسار تسعادته الي السسدة لادی سارتل قربنته لمت على 
سعادته بلطف وآنس لا مزيد عليهما » وكان فى ذلك البستان كثيرون من 
ارات روحم التحت التريطائي دغر الل غك نوله القع رورا 
وحبورا ء غصرف السبد برغش يومه وعاد الى قصره ف آمان الرحمن ٠‏ 


الباب الثامن عشر 


فى زيارة سمادة السلطان لجلالة آلكة فيكتوريا 


خرج السيد برغش ف رجاله من لندن نمار الخميس ۲١‏ جون 
( حزيران ) يريد زيارة جلالة اللكة فيكتوريا فى قصرها المشسيد فى قريهة 
زر اوھ ع ا تر خم ورین ها ول عد گان ها 
القرية نحو ٠٠٠٠١‏ نفس ويساغر كل يوم من لندن الى قریه ونزر ۳۲ رتلا 
من رتال سكك الحديد ونهار الأحد بزداد عدد هذه الأرتال حتى ببلغ نحو 
٤٦‏ رتلا 


وقد خرج السلطان من لندن بعد الظهر وكان ف رغقته أخص وزرائه 
أحمد بن سليمان وحمود بن حمد ومحمد بن أحمد وناصر بن سعيد ومحمد بن 
سليمان وتاریا طوبان والدکتور کيرك واللورد دأربی وزير الخارجيه 
والشریف سار بارتل غرایر والدکتور جرجس باجر ومستر کلیمنت هیل کاتم 
أسرار وزارة الخارجية ء ووصلوا الى قريه ونزر بعد الظهر بساعتين 


+*  فصنو‎ 


وکان شعب غفير قد اجتمع ف محطة سكة الحديد ليسلموا على سعادة 
لسلطان رغما عن الطر وعوأصف الطقس + وكانت حنود اكه مصطفين ف 


(0 د دور :: 


A‏ س 


اا رک انرب الت ارت قان 5ا م رور دل 


وکأن فد قدم الى محطه سكة الحديد الكولونل جاردینر نتاه عن حااله 
الملكه ليلاقى سعادة السلطان ٠‏ فلما وصل السيد برغش الى ألمحطة استقباه 
الكولونل الوماً اليه ورحب بقدومه ء 


وكان الشعب يصرخ بآصوات الفرح أهلا وسهاا ومرحبا بسعادة 
سلطان زنجبار ۰ غرد األسند برعشس السلام علیهم بيده يمينا وشمالا ی 
بأنغام عذبة ٠‏ وف مرورهم بشوارع القريه شاهدوا بناء مدرسة ايتون 
العظيمة وغيها ۷٠١‏ شاب من طابة العلم » ثم وصلوا الى قصر اللكة . 


وبناء هذا القصر من غرائب الأبنية وموقعه على تل عال غوق شط نهر 
التيمس ويشغل من الأرض مساحة ٠۳‏ غدانا ومشهد أسواره وما حوله من 
البروج والنائر يدهش العقل ويحير الأبصار * ويبلغ علو آحد بروجه نحو 
٥‏ ذراعا ٠‏ ويكشف الناظر من غوقه نحو ٠١‏ مقاطعة من الأرض » ويمتد 
النظر الى قبة كنيسة بولس الحوارى بلندن ٠‏ 


ويسكن هذا الحصن حاكم قرية ونزر ٠‏ 

وللقصر آربعة آبواب اسم الأول باب الك هنرى الثامن واسم الثانى 
باب سان جرجيس واسم الثالث باب اللك جرجيس الرابع واسم الرابع 
باب ال كه اليصاباث ء فمن دخل القصر من باب الك هنرى الثامن رأى معبدا 
مشسيدا على اسم سان جرجيس آمر بانشائه اللك ادورد الرابع سنة ٠٤١١‏ 
عيسويه ( ميلادية ) ء 


— AY — 


( منظر قصر ملكة الانكليز فى قرية ونزر وما حوله من البسساتين ومجارى المياه ) 


* e 4 
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وبناء هذا العبد من أجمل المعابد المشيدة فى بلاد الانكليز وغيه قبور 
أشهر ملوك الانكليز منها تربة ( قبر ) اللك ادورد الرابع وعليها تمثاله من 
الغولاذ وتربة الك هنرى السادس وتربة اللك هنرى الثامن وغيرهم من 
أمراء الانكليز القدماء ذوى الصيت الشائع ٠‏ 


زى القر فو ١ا‏ جات رحا ونر تانر الات الخ ١‏ 
حجرة حراس ا ملكة ويها أشياء ثمينة وتحف قديمة منها درع من الفولاذ 
الدمشقى وتمثال القبطان نلسن ا)مشهور وتصاوير حروبه وانتصاراته ٠‏ 
وتمثال الدوق ويلنكتن” الذى قهر نابليون الأول وغيرهم من رجال الانكليز 
القدماء ٠‏ ثم حجرة سان جورج وهى من الأبنية الحديئة العهد يولم غيم 
ملوك الانكليز ولائمهم الغاخرة وقد صوروا غيها أاحدى عشرة صوره من 
تصاوير ملوك الانكليز القدماء ء٠‏ 


ثم حجرة الرقص وهى مزينة بآغخر الأثاث وآتمنها فى القصر »> غان 
على نمط الكراسى والوائد اموجودة فى قصر فرسايل بفرنسأً ويها 


ثم حجرة واترلو وهى بجانب حجرة الرقص ء وقد صوروا ف جدران 
هذه الحجرة تصاویر حرب نابوليون الأول وانکسار جيشه ق موقعه وأترلو ٠‏ 
تم حجرة العرش اللوكى وهى بجانب حجرة رواق واترلو غيها تصاوير 
من الطراز الثانى قليلة الاعتبار وداخلها حجرة ال لك وغيها أحدى عشرة صور د 
من الطراز الأول صنع الصور الاهر روبين > وف قاعة الشورى اللوكيه 


۹۰ ے 


صورة غاليه الثمن صنع المصورین البارعین کارلو ماراتی الایتلیانی 
وبرمیسان وکویدو وکورشبین وکوارج واندریا دیل سارتو ولیونارد 
دی فینشی وکاروغالور وکارلو دولشی وانیبال کار اشی ودومینیکی ورمبراند 
وتینیارس وهبلین وکسبار بوسین وکلاود لوران ولیلی ونیلر ۰ 


ومخدع الملك مزين أيضا بأربعين صورة من الطراز الأول قد صورها 
أبرع المصورين الایتلیانیین منهم برمیسان وکوید وکارلو واسفینولت 
وجرشين وتينتوت وکاميللو بروكاشينى ٠‏ وبعض تلك التصاوير صضنع 
لصورین من غیر الایتلیانیین منهم بروغل ووغرمانس وادریان خان در ویلد 
وخان در نير الجرمانيين وأدورد تنيار وروبين وغيرهم ء وف مخدع اللكة 
٠‏ صورة من التصاوير القديمة من الطراز الثانى أقل اعتبارا من تصاوير 
مخدع الك ٠‏ 


ثم ححرة المصور الاهر غانديك غىها من آحمل تصاوىر ألدتا واحسنها 
صوره اllك‏ ٹسارلس الول ۰ وتصاوىر عدید هد تمثل اكه ھانرىتتا وصوره 
أولاد الك شارلس وصورة المصور الماهر فاندريك الموماً اليه ء 


هذه هى الخاد ع والقاعات التى بباح للزوار آن ند خلو ها RE‏ مخاد ع 
الملكه مقر مسكنها الحالى غليس غبها شىء مما بستحق الاعتبار ماعدا خزانة 
كتب اللكة وحجرة الاستقبال غخانهما مزينتان بأغخر الأثاث . 


قواعد عالية من حجر عظيمة البناء يمتد نظر الواقف على السطح الى مساخة 
بعیدة ویکشسف وادی نهر التىمس والتلال الرتفعه ىه نحو جهه الال ۰ 


ا تقض د آالاطالی : 
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وبجانبه سطح آخر اسمه « الشرقى » تنزل منه اللكة الى بستانها المزين 
بالزهور والأشجار وتمائيل عديدة من الرخام والنحاس ء 


أما اسطبلات قصر ونزر خقد أنفق على بنائها مليون وسبعمائة وخمسون 
الفا من الفرنكات ء آما الحديقة الصغيرة امختصة بالعائلة ا ل لوكية خهى واقعة 
:+ غدان وف و سد هذه الحديقه نمثال الأمر البرت الرحوم ذو الک 
غیکتو ربا الحاضرة نحته امعلم ماروكتتى الايتليانى ٠‏ 


آما الیستان الكبر غطوله نحو ثلاثة أمبال وعرضه من ثلاثه الى خمسه 
آميال وتبلغ مساحة أرضه نحو ۳٠١‏ غدان ء وفيه آلوف من العزلان ترقع 
فی ریاضه بلا عارض وهو بالأحری شبیه بغاب وسیع » وف وسطه طریق 
تمر به الخيل والعربات للتفسيح والتنزيه تظلله آشجار من الجانبين على 
مساغة ثلاثة أميال من باب القلعة الى « تل الثلج » ( سنوهيل ) المنصوب 
عليه تمثال عظيم من نحاس للملك جورج الثالث بهذا الاسم ء 


و تعد نل الثلج تشساهد أبنية على هندسه منازل هل الصين والىابون' 
لنتزهات العائله اللوكة مشبد حول بحيرة ماء صاف وأسعة جدا ومظلله 
بأشجار عالية ٠‏ وحولها تلال مزهرة ومروج نضرة يرتاح الناظر اليها ٠‏ 


لما رهل تاب الخد تر ى رجاه الى ا الال قبت 
جلالة اللكة فيكتوريا وابنتها الأميرة لويسة زوجة الماركيزاف لورن وألأميرة 
سارن مر بثات الك رطفن هى معاد الان فى خخرة الاستقال 
التى كان قد عنى آهل القصر بتزيينها أحسن زينة فكانت جدرانها مغطاة 


. بقصد اليانان‎ )١( 


4 — 


بتصاوير مطرزة على طناغس ثمينة وأرضها مزينة بتماثيل جميلة كان قد 


ثم حضر رجال الدوله وحريمهم بأفخر اللابس وهن مزينات بمصاغ 
من الذهب واللؤلؤ وال ماس وعلى رؤوسهن تيجان مرصعة بحجارة كريمة 
وف معاأصمهن أسوار من الذهب الابريز منضدة بحجارة كريمة وسامن على 
سعادة السلطان بالطف سلام ورحبن بقدومه باحتشام وبشاشة . 


وبعد ان لبثوا مدة من الزمان يتسامرون مع سعادة السلطان بانس 
الغاخرة والمحالى“ النفيسة فجلسوا مع سعادة السلطان على تلك السفرة 
المتفننة بالأطعمة اللذيذة وتناولوا منها ما طابت به نفوسهم . 


وفى أثناء ذلك نهضوا عن السفرة وأخذ اللورد شساميرلين أمين دار اللكة 
سعادة السلطان ورجاله ودار بهم فى القصر وغرجهم على جميع القاعات 
والمخادع التى سبق أن ذكرناها » وف الساعة ألرابعة بعد الظهر ودع جناب 
السيد جلالة الملكة والأميرات بناتها وخرج من القصر ورجع الى لندن برتل 
مخصوص كانت جلاله اللكه مرت بتحهز ه أسعادته ء 


. لعله يقصد الحلوى‎ )١( 
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وثانی یوم صباحا خرج جناب السید برغش ف رجاله برغقه محبه 
بعد الظهر خرج جناب السلطان فى رجاله ثانية يريدون الفرجة على تياترو 
جلالة ا لكة » وبعد أن صرغوا ليلتهم بالسرور والحبور رجعوا الى منزلهم ٠‏ 


وفى صباح ذلك النهار قدم الى قصر سمادة السلطان نجل امبراطور 
یابون والأمیر رهودوکا ناکیس سفير دوله يابون وکاتم أسرار السفارة 
والشریف کلادستون“ ودوق اف بدغرد واللورد سدنای واللورد جالوی 
واللورد سالبرن والشریف سار ( سیر ) شارلس مورری وسار مونتکمری 
والجترال ملكلم ومستر برسفرد هوب من أعضاء دار الندوة وسلموا على 
سسعادة السلطان ورحبوا بقدومه وقيدوا آسماءهم ف كتاب الذين زاروا 
سمادة السلطان برغش ثم انصرفوا شاکرین من لطف سمادته ۰ 

وبحد انصراف سعادته من القصر جری الکلام بینه وبين رجاله على 
ما أبدته جلالة اللكة من اللطف والاكرام فى حق سعادته ء خان جلاله اللكة 
طلبت الى سمادة السید برغش بان یجاس بجانبها علی کرمی جمیل كانت 
الخدم اعدته له فجلس عليه بوقار ملوكى وأخذ يتفاوض ممع اللكة باللعَه 
العربية وحضرة الدكتور باجر يترجم كلامه الى المكه بالانكليزى ٠‏ 


عليه من نعومة آظغارى وتشرغت بالنظر الى محيا ملكه الانكليز وجها لوجه 


فكان أبى تمده الرحمن برحمته يحكى نا ونحن صغار عن ا ملكة غيكتوريا 
ويقول انه يود لو تسمح له المقادير بمشاهدة هذه ا لكة الجليلة ٠‏ ولكن قضى 
نحبه ولم یقض وطره ۰ 


. مستر جلاد ستون وله فى تاريخ السياسة الانجليزية مكان ملحوظ‎ )١( 


س ۰۰ 


أما الذى زادنى رغبة فى مشاهدة ملكة الانكليز فهو من الأور 
المستغربة ء٠‏ غانى رأيت كثيرين من الانكليز سواء كانوا من القواد آو من 
الجنود آو من التجار يمدحون غاية المديح هذه اللكة المعظمة ويثنون عليها 
کل الثناء ویودونها ودادا لا حد له ۰ ولم آشاهد باقی الأمم یودون ملوکهم 
وملكاتهم وداد الانكليز للكتهم ٠‏ غهذا جعلنى أزداد رغبة فى مشاهدة الاكة 
التى آشبه بحجر المغناطيس تجذب اليها قلوب الدانى والقامى . 


وحسبك شاهدا على ذلك ما رأيته بالأمس ف قصر البلور ء خان الناس 
طرا )ا سمعوا الموسيقى تصدح بغناء اكه نهضوا جميعا وكشفوا عن 
وانما قاموا من تلقاء أنفسهم لشدة توددهم الى ملكتهم المعظمة ء 


ولا جرم آنها عز الأمة البريطانية ومجد المملكة وأصل نجاح الشعب 
وغلاحه ء فمن لا يوخذ من جانبى الدهشة والتعجب عندما يرى امرأة جالسة 
على كرسى مملكة عظيمة لا تغرب الشمس على سلطانها وهى تحكم وتسوس 
ولا يجرى ف الك شىء بدون آمرها ٠‏ خسبحان من أعطى هذه الرآة حكما 
وعلمها الجلوس على العرش وايدها على سياسة الك وجعل الأمة نق اد 
اليها انقياد البنين لا انقياد العبيد ء خهى تسحر الناظر اليها ليس بعظمة 
سطوتها وتلال الجواهر التى تسطع عليها وحواليها من كل جهة وانما تجذب 
القلوب اليها بلطف وآنس لا مزيد عليهما ولا مثيل لهما ء وهذا اللسان 
قاصر عن وصف جميع محاسنها صانها المولى وأبقاها ذخرا للملك وعزا 
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الاب التاسع مسر 


ف زبارة سعادة السلطان لدوق اف کمبریج 


خر ج السید برغش آيده الله فی حشمه برد زیارة دوق اف کمبریج فی 
منزله » فخرج الدوق e‏ »ثم أتى به الى قاعة الاستقبال 
وجلسا يتفاوضان برهة من الزمان ء 


وكان الدوق لابسا اللابس الرسمية فى زى سر عسكر الجنود البريطانيه 
لأنه كير قواد العساكر وهو أبن عم ال لكه غيكتوريا »> ولد سنۀ ۱۸۱۹ ء وله 
راتب سنوی من الدولة بمنزلة آمير من آمراء العائلة اللوكية ٠٠٠٠١‏ ليرة ه 
وله أيضا راتب سنوى 4٠۳۲‏ ليرة بمنزلة كونه كبير قواد العساكر البريطانية ‏ 
وله آيضا رواتب سنوية غير ما ذكرنا ويبلغ ایراده السنوی نحو ۲٠۰٠۰۰‏ ليرة 
ومنذ وغاة أبيه الى اللآن نال من الأمة الانكليزية نحو ٤٠٠٠٠١‏ ليرة انكليزية ٠‏ 


ونعد أن أٰیث الد برغشس آعزه الله بتفاوض a‏ الدوق بو اسطه 
ترجمان استآذن من الدوق بالانصراف وشکر له مکارمه وحسن ترحابه 
بقدومه ء ثم خرج یرید الاتاب الى منزله ء 


وغیما هم کانوا سائرین قال السید برغش لکبیر وزراثه ۰ ما رآىك ف 
هذا الدوق ۰ عندی هو جندی بطل وکل شعرة من شعره دلیل على جبروته ۰ 
ولكن لهذا الحندی الیطل قلب حنون آیضا ۰ غانی رآیته يود أهله مودة قلبية 
وسار بى من حجرة الاستقبال الى حجرة درسه وأر انی هناك تبه وتوالیغه 
وصور آولاد آخته وهو يجل ال لكة غاية الاجلال ٠‏ + غان کان قاد الجنسود 
الانكليزية هو هذا المظطل غلا عجب ان تكون جنوده غير مقهورة + خمّز افجاوه" 
قائدهم ء بارك الله غيه وف مته ۰ 


سے ۴ 


الباب العشرون 


ف زبار يسعادة السلطان أدار الندو 0 


ف الیوم ۲۲ من جون ( حزيران ) خرج السيد برغش أعزه الله فى 
حکنسمه درند الفرجة على دار الندوة بلندن غلما بلغ ناب الدار لاقاه الماجبور 
جوست والکولونل غورستر. وافتادا سعادته الى رواق الشرغاء والأعيان . 


وكان أعضاء المجلس من اللوردات والشرغاء جالسين على كراسيهم 
بترتيب وهم يتباحثون فى آمور السياسة ومصالح الأمة » وكان وقت دخول 
سعادة السلطان سار هارکورت جونستن يخطب ف المجاس ويطلب من 
أعضاء الديوان أن يتفقوا على ابطال السةة المفروضة ف الأمراض 
الوبائية » وكان السيد برغش أعزه الله جالسا فى أعلى مكان من دار الشورى 
ينظر الى الأعيان وأعضاء المجلس ورجال السياسة » وكان جناب الدكتور 
باجر. والدكتور كيرك بترجمان لسعادة السلطان ما كان يتفاوض به أعضاء 


مجلس النواب ٠‏ 


وكان فى غرغة من غرف المجلس جماعة منصبين على الكتابة » غسصأل 
سعادة السلطان عن حال اولئك الرجال » وعما کانوا يفعلونه ء قال له جنات 
الدكتور باجر ان الرجال الجالسين فى تلك الغرغة هم مكاتبو الغازيطات “١‏ 
والنشرات اليومية يحضرون كل يوم دار الندوة ليسمموا مفاوضات نواب 
الأمة وينقلوها خطا ثم يسلموها لرجل من رجال التلغراف القائم بالباب وهو 


(1) الغازيطات اى المجلات › واصل الكلمة مأخوذ من عملة صغيرة كان 
الناس يشترون بها المجلات التى كانت تصدر فى القرن السادس عشر فى شكل 
بدائى متضمنة أخبار الناس اأخاصة ورحلات السفن وما حاء به اليحارة من 
اخبار وأشياء ( المراجع ) . 


Ü0. 


کح ی ےا و 


۳ء — 


يرسلها حالا الى أرباب الجرائد غيطبعونها وينشرونها فى برهة نصف ساعه 
وأحيانا تذاع خطب أعضاء ا مجلس ف الملكة كلها قبل انقضاء الجاسة نفسها 
وخروج أعضاء ا مجلس من الديوان وكثيرا ما يرى الخطباء خطبهم التى تلوها 
فى المجلس منذ بضع دقائق.مطبوعة فى الجرائد التى تباع على باب دار 
الندوةه 


ثم لم یلبث السید زمانا طویلا ى مجلس الشوری لیری انشقاق آراء 
الخطباء ونواب الأمة كمالوف العادة ولكنه خرج فى رجاله ودخل مخدعا 
مظلما وهو الديوان الذى سجل الوزراء غيه قضية الحكم باوت على كثيرين 
من رجال انجلترا ٠‏ وکان الفقيه جرجس باجر بتلو على سعادته أسماء 
هؤلاء من رجال السياسة الذين حكم عليهم بالموت فى ذلك المجلس فى 
عصور مختلفه ۰ 


وكان ذكر تلك الحوادث المحزنة يؤثر تأثيرا عظيما فى نفس سعادة 
السلطان ورجاله 0 

ولا کانت دار الندوة بلندن ) البار لنت 4 من الأبنية الغاخرة 
والأماكن الشهورة ف تواريخ الأمة البريطاننة ٠‏ 


وتتالف دار الندوة من مجلسين كبيرين أحدهما مجلس الأعبان "١‏ 
ویحضره اللوردات والأمراء ٠‏ وثانيهما مجلس نواب الأمة تحضره رجال 


. يقصد البرلمان‎ )١( 
. ويسمى مجلس اللوردات وهى التسمية الأصح‎ )۲( 


و ر 


کے ٤‏ سے 


نخو ٥۰‏ عضو ا منهم ۰ عضو اأ من زعماء الدين والىاقون من اللوردات ۰ 


وف هذا ا مجلس من الغرائب التى لا يدركها الا القليلون تستحق الذكر 
منها تشترط الشريعة البريطانية على النساء اللاتى يحضرن مجلس الأعبان 
بحجه الفرجة ان يجلسن فى غرغات عالية وينظرن الى الأعضاء من وراء 
. مثسبك من نحاس 4 


كذاك نشترط على رئيس المجلس ان يجلس على .كيس محشو من 
الصوف وليس على كرسى كباقى أعضاء المجاس ٠‏ وذلك ليتذكر هو وقومه 
أن ثراء بلادهم صادر عن تجارة الصوف ومنسوجاته « وكذلك المكان الذى 
بجاس عليه رئيس المجاس غوق كيس الصوف لا تحسبه الشريعة البريطانية 
من ملحقات المجلس وان كان ضمن القاعة نفسها ء ولهذا اذا قام الرئيس 
ليخطب فى المجلس .ترب عليه أن ينزل عن كيس الصوف ويدخل دائرة 
کراسی الأعضاء ویتلو خطابه عليهم هناك ٠‏ 


أما البار لنت غعلى أصول القانون الأساسی يجب أن يتغير وزراؤه 
وأعضاؤه كل سبعة أعوام مرة ء ولكن قد جرت العادة بتغييرهم أحيانا قبل 
ختام السنين السبع ٠‏ ومتى مست الحاجة الى تخييرهم قدمت ال لكة بموكب 
حاغل الى دار الندوة واللوردات والشرغاء والأعضاء مجتمعون غيها » ثم 
تستوی على عرش منصوب فی صدر القاعه وعلى يمينها ولى العهد وعلى 
شمالها ثانی آولادها ٠‏ 


وف ذيل العرشسش کراس مخصوصة یجلس عليها زعيم دينهم رئيس 


ويجلس اللوردات الذين لهم صوت ف الانتخاب على كراس فى آخر 


ححد ت .۔. 
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القاعة أمام العرش واللوردات الذين لم بيلعغوا السن المطلوب لصحه اعطاء 
الصوت بالانتخاب يجلسون وراء العرش ء 


ویتآلف مجلس النواب من ٠٥۸‏ نفسا منهم ۷١‏ من ألانكليز العرىقين 
و ۲۹ من شعب الغْولواء و ۳ه من آهل سکوتلند و ٠٠٠١‏ من آهل ايرلندا ۰ 


وهؤلاء الأعضاء ينتخبهم آهل البلاد المذكورة من المدن والقرى 
الخاضعة للمملكة البريطانية المتحدة ويشترك مع هؤلاء الأعضاء زعماء 
المدأارس الكبار آوكسفرد وکامبرج ودبلین ۰ وکل من ملك عقارا فى المملكه 
بقيمة أربعين شلينا وصاعدا له حق فى اعطاء صوته بانتخاب نواب الأمة 
( أو المبعوثان )° وكذلك کل من کان له مدخول سنوی من آملاکه بقیمه 
عشر ليرات وصاعدا ومن کان له عقارات يدفع عليها رسما للمیرى بمبلغ 
٠١‏ لبرة وصاعدا له حق فى الانتخاب والذين لهم منازل ف الدن والقرى 
بجروا بقعا عت لر ات جتوا أمم كذاك منوت اى انخخاب الأعشاء: 
وأضف الى هؤلاء كل من كان حرا متمتعا بامتيازات المدنية البريطانية . 


آما فى ابرلندا واسكتلند غالصفات الطلوبة فى النتخبين تختلف عن 
الصفات المطلوبة فى الانكليز العريقين » ثم تراس على مجلس النواب رجل 
بوصف بالخطب ویجالس ف آقصی القاعة ولا بحق له أن بنتخب آحدا الا أذا 
وجد عدد النتخبين من الطرغين متوازيا غينتخب حينئذ من بشاء حتى يرجح 
عدد أصوات أحد الطرغين ٠‏ 


)١(‏ المؤلف حين يسمى البرلمان الانجليزى ( المبعوثان ) فهو يتأثر بتركيا 


س ۸ — 


ثم ينهض وزراء الملكة ويعرضون على أعضاء البار منت المساگل الواحب 
قيام البحث عنها ٠‏ ولكل عضو من أعضاء دار الندوة حق فى القاء ما بستحسنه 
من المسائل والاقتراحات على مجلس النواب ٠‏ ثم يخطب اثنان من الأعضاء 
خطبتين غيما نيط بآغراضهما واقتراحاتهما » وبين خطبة وخطبة برهة من 
الزمان يتمكن غبها الأعضاء من امعان اانظر فى صواب اقتراحات الخطيبين أو 
عدم صوابها غاذا رغض الأعضاء اقتراحات الخطيب الأول بعد أول مباحثة 
عنها امتنع على ذلك الخطيب اعادة اقتراحاته بنفسها فى تلك الجلسة ٠‏ ولكن 
متى خطب الخطيب الثانى اجتمع الأعضاء الى واحد وأخذوا يتباحثون فى 
اقتراحاته بنداً بنداً ومتى غرغوا من البحث عنها دون الكاتف آراءهم 
ف رق ۰ 


اللوردات الأعلى ومتى دخل العتمد ذلك المجلس نهض رئيسه ونزل عن 
کرسیه الى درابزون القاعه واستلم العرض من العتمد ٠‏ 


ثم يعرض الرئيس تلك الاقتراحات ثانية على اللوردات وساشرون 
مناقشتها ۰ غان رغضوا قبولها آدرجت ف طی النسیان وباد ذکرها م 
الدوى ٠‏ وان استصوبوها أعلموا بقبولها مجلس الئواب ٠‏ واذا اعترض 
بعض من اللوردات على بند من بنود الاقتراحات أعلنوا بذلك مجلس 
النوأب الأدنى وبعد ذلك ينتخب مجلس اللوردات ومجلس النواب رجالا 
يتبصرون فى كنه المسألة ويحلون مشاكلها ٠‏ ومتى زالت الموانعم اقتضى 
التوقيع عليها من جلالة اللكة وليس لجلالتها حق فى رفض اریم عا اا 
الاقتراحات المصادق عليها من مجلسى اللوردات ونواب الأمة ومن ثمه تصدر 
اللكة براءة مرسوما ف تنفىذ تلك الاقتراحات ٠‏ 


وقد جرت العادة من قدیم الزمان ال الان أن بنادی حاحب مجلس 


e 


۹ء س 


البرلمنت بتوقيع اإلكة على تلك الاقثراحات ليس باللعة الانكليزية بل باللعه 
الفرنساوبة القديمه » غاذا كانت الشريعة ( المشروع ) المقترح اجراؤها 
عائدة على خير الأمه قاطبه نادى الحاجب بصوت جهیر فى نأدى أعضاء 
الجلس وقال « قد صدر أمر اللكة بهذا » ء واذا كانت الشريعه لا تعم 
الأمة نادى الحاجب وقال « غلیکن لکم کما تشتهون ») ۰ 


ثم من جملة أصول البارلنت البريطانى لا يحل لخطيب أن يكتب 
خطابه فی رقعة ثم یتلوه » واکن متی آراد عضو من الأعضاء آن يخطب فى 
امجلس نهض عن کرسیه ووجه خطابه شفاها الى رئيس الجلس وحده ٠‏ 
هاما کان خن آمو ا لار ت و اغا ارا : 


ولنرجع الى الكلام على بناء دار الندوة ونقول كان قصر البار لنت 
القديم قد احترق برمته سنه ۳٤‏ غعول رجال الدولة اليريطائية على بناء 
دار عظيمة تليق بآمة غنية با ال وقوية بالرجال » وباشر المهندسون ببنائها 


على هندسة موسیو شارلس باری سنه ۱۸۴۷ 6 


وشسعل هذ أ الناء نحو ثلاثه غدادىن من الأرض ونيف وغه آکثر من 
۰ حجرة ماعدا احدی عشر رواقاً يشسعلها المأمورون والموظغون وأرباب 
المناصب العاليه ء 


وقد أنفقت الأمة على بنائه ٠٠‏ مليونا من الفرنكات » وييلغ طول 
واجهته التى من ناحية نهر التتمس نحو ۳٠۰١‏ ذراعا وفيها نواغذ وطاقات 
عديدة على شكل هندسه الغوطيين »> وبينها محاريب قد وضعوا غيها تمائيل 
ملوکهم القديمة من عهد غليوم الغازى الى عهد ال كه فيكتوريا الحاضرة ٠‏ 


ا د - 


۱۰ا س 


وف زاوية الواجهة الوسطى قد شادوا بناء مربعاً على شكل منارة 
يبلغ ارتفاعه نحو ٠۰۰‏ ذراعا ونيف وقد وضعوا فى آعلاه ساعة كبيرة دقاقة 
مموهه بذهب وجعلوا غوقها مصباحا من نور المغنيسيوم يقارب ضوء النور 
الكهربائى ٠‏ وعلى قمة المنارة أشهب مذهبة بيلغ ارتفاعها نحو ٠١‏ ذراع 


ونيف + 


وجرس هذه الساعة أكبر من جميع آجراس بلاد الانكليز ء وكان قد 
عنى ف تركيب دواليب هذه الساعة وآوائلها مستر ابرى الغلكى البارع ناظر 
مرصد کرینج ف ضواحى لندن وجعلها تدل على جميع حركات الزمان من 
وان ودقاتق وآرباع وآنصاف وساعات وأشهر وأعوام : 


وقد شادوا ف واجهه القصر الجنوبية برجا مربعا اسمه برج غيكتوريا 
وهو أعلى برج على سطح الكرة الأرضية وأمتن بناء يبلغ عرض واجهته 
نحو 4۰ ذراعاً ويبلغ علوه نحو (Ye‏ ذراعا ودام بناؤه نحو ۷ سنه * وقد 
صمدوا على جانبى القصر ال موكى من الجهة الغربية تمثالى أسدين كيرين 
من حجر وغوقهما رايه الدولة الانكليزية ورموز الجزيرة البريطانية وهى 
تماثیل سان جورج ولی الانکلیز وسان اندریا ولی آهل اسكوتلندا وسان 
بترىك ولی آهل ابرلاندا وتحتث هده فد وضعوا تمثال اكه غىكتورىا 
الحالية ٠‏ والبرج الوسطانى ( الأوسط ) هو أوطى من بقية البروج وييلغ 
ارتغاعه نحو <( ذراع ٠‏ 


وف جانب هذا القصر قاعة فسيحة شامخة البناء غيها مجلس القضاء 
للفصل فى الدعاوى ٠‏ وقد صممت الدوله على هدم هذه المجالس وشادت 
دارا عظيمة الىناء فى شارع استراند لقيام الدعاوى غرها وجعلها دار الحكم 
والقضاء و البعض ان دار البار لنت تفوق سرايات باريس والبلجيك 


a“* ۰ 


وغيرها وهذا وهم منهم ٠‏ ولا تريد الاكة الحضور الى دار الندوة تدخل 


— اا١‎ 


القصر من الباب اللوكى الذى بجانب برج غيكتوريا السابق ذكره ٠‏ وف 
منتهی دهليز الباب قاعة فسيحة معدة للملكة وللخواتين " الشريفات اللاتى 
بليسن اللكة ملابسها الملوكية قبل الدخول الى دار الندوة ٠‏ 


وعلی شمال دهلیز البرج المربع رواق من حجر اسمه رواق النورمان 
لأنهم قد وضعوا نيه تماثيل ملوك الانكليز النورمانيين”“ وبجانبه الرواق 
الملوکیى وغيه تماثيل وتصاوير من جملتها صورة الدوق ويلينكتن " الذى قهر 
نابوليون الأول وهو يقابل بلوخر فى وقعة وترلو ء ثم قد آقاموا غوق قنطرة 
تمثال الملكة فيكتوريا وعلى يمينها وشمالها تمثالا الرحمة والعدل ٠‏ 


وقد صوروا على أعلى جدران القاعة صو الوك وا لكات منها صورة 
ال فى الا اا ومر د ا وو ا ها 
وصورة الملك غيليب الثانى وصورة اللكة مارى أستوارت وصورة اللكه 
اليصاباث وصورة اللكة مارى دى جيز وصورة اللك غرنسيس الثانى 
وعيرهم ٠‏ 


آما القاعة التى يجتمع غيها اللوردات للشورى غهى على هندسة قوطيه 
وسقفها وجدرانها مموهة بالذهب وبآلوان مختلفة وطولها نحو ٠١‏ ذراعا 
وعرضها نحو ۲١‏ ذراعا وعلوها نحو ۱۸ ذراعا وغيها اثنتا عشرة طاقه للنور 
وعليها آلواح من الزجاج امون ومصور عليه تصاوير الوك وال لكات بالترتيب 
التاريخى من عهد ا لك غوليوم الغازى الى عهد اللكة غيكتوريا الحالية ٠‏ 


وف منتصف هذه القاعة موجود الكکس اللمحشو صوفا الذى بجلس 
)1( الخاتون كلمة أثرت عن الأتراك فى وصف السبدة الممتازة مقاما وحلقاأً . 


(۲) يقصد النورمانديين كما نكتبها الآن > والأصح ما ذكره المؤلف (المراجع). 
(۳) يقصد ولنجتون . 


کا 


عليه رئيس مجلس الأعيان ٠‏ وأما كراسى باقى اللوردات هى مصفوة ثلاثة 
آدوار على طرف ألقتاعة دور آوطی من دور + 


فهلمو! آيها النواب الى الثول بناديها » ٠‏ 


وف آثناء ذاك ببادر نواب الذمة الى فناعه دار الندوة وىلىثون واقفن 
بين آيدى اللكة آما اللوردات غيجلسون على كراسيهم . 


آما القاعة المختصة بنواب الأمة غيبلغ طولها نحو ٠٠‏ ذراعا وعرضها 
نحو ۲١‏ ذراعا وعلوها نحو ۱۷ ذراعا وليست مزينة بنقوش مثل قاعة 
اللأورداأت والشرغاء ٠‏ وكراسى أعضاء المجلس مصطغة دور آوطی من دور 
على شبه دائرة ٠‏ وى هذه القاعة آماكن يجلس عليها مكاتبو صحف الأخبار 
امنفوجون ٠‏ 


وف هذه الدار الذائعة الصيت قد جرت حوادث تاريخية مهمة منها ان 
الك ادورد الثالث بهذا الاسم قبل لمك ٠‏ ومنها أن أوليفار كرومويل العاتى 
تخد لنفسه فى هذه القاعة تسمية « السيد المحامى عن الوطن » وبعد أربع 
سئين حلع الشحب سه وعلقوه على خشبة فى هذه القاعة نفسها بين أرب 
جماجم من آعوانه وهم برادشو وایریتون وویلیام والس وتوماس مور .۰ 


ومنها آيضا آن المحامی سمرس والكونت ستراغورد حكم عليهما باوت 
ف هذه القاعة ٠‏ ومنها أن القضاة الذين حكموا على كثرين من المعارضين 
بقطع رءوسهم كانوا جالسين ف هذه القاعة ء ومنها أيضا أن وارن هاستينك 
حکم عليه باوت جهارا فى هذه القاعة ومن ثمه كانت دار الذدوة هذه شهرة 
ببنائها وبتاريخ الحوادث التى جرت غيها ٠‏ 


بت ل ل ا wm‏ س = مد س س 
س ا س س =“ ` ا 


۳ا — 


وف هذه الدار مخادع وغرف کثیرة غیر التی ذکرناها وقد اختصرنا فى 
وصفها مخاغة الاسهاب وال لل ٠‏ وانما نقول ان من ينظر الى دار الندوة من 
ظاهرها يراها كثيرة النقوش والزخرغه ٠‏ ولكن رطوبه هواء النهر الذى 
بجرى على طولها ودخان لندن الأسود قد آثرا فى حجارتها الرخوة وأضرا 
بها وصارت دار الندوة کبرها وعظمتها تبدو ف عين الناظر سوداء يصدم 
العريب من النظر اليها ٠‏ 


اما الانكلىز وعيرهم من آمم أورويا قىعتىرون ذلك السواد يها ضرا 
من الزينة التى تزيد ف اعتبارها بناءء على أن ذلك يجعلها تبدو قديمة عهد ٠‏ 
وکل شىء زاد قدما زاد اعتبارا ف آعين آهل آورويا ء 


أما آهل اشرق غلم يعبأوا بهذا وانما يعتبرون الأشياء بحسب 
استحقاقها وقدرها الذاتى لا بحسب العوارض الطارئة عليها أما نحن غلا 
تون اذم اف اروا ول لوه أل الفري ن بها المد فال من 
الغريقين حجج يستند اليها ف اثبات رآيه وما على الذوق جدال ٠‏ 


الباب الحادى والعشرون 


فى زيارة سعادة السلطان لمستشفى سانتوماس 


خرج السید برغش ف جماعة من وزرائه مصحوبا بخلیله جرجس باجر 
الغقيه والدكتور كيرك يريد الفرجة على مستشفى سانتوماس وهو من أكبر 
مستشفيات لندن وربما هو أعظم مستشفى ف الدنيا ء غاما بلغ السيد فى 
موكبه الحاغل باب المستشفى خرج الى لقائه سار فرنسیس هیكس آمين 
صندوق المستشفى ومستر والكر المدير وو چون وون وع آطباء 


المستشفى واسترحبوا ( رحبوا ) بقدومه ء 
}م ۸ س زنحبار ) 


4اا — 


تم آدخلوه آو لا غأعه المصابين بالرمد تم الى القاعه التى ا السيدة 
نأاينقنعال الكريمه من مالها أخدمة المستشفى ثم اصطحىوه الى القاعة التی 
وضعت آساسها جلالة الكة سنة ۸٩۸‏ ء 


وكان فى القاعة حجر منقوشة عليه وصايا موسى النبى بالقلم الانكليزى 
فترجمها الفقيه باجر الى سعادة السلطان بالعربى ء وغيما كان السلطان 
يتفقد ما فى القاعة لاحت منه التفاتة الى تمثال اللكة الموجود فى الصدر 
فسر بمشاهدته وأثنى على مهارة مستر نوبل الذى آتقن نحته . 


ثم صعد سعادته الى الرواق الأعلى وهو أضيق من الرواق التحتى 
فافخ السيد من اتقان بنائه المحكه ومن اتساعه الذى بيلغ نحو ۰ ققدم 
ونيف ومع اتساعه وعلوه لا يستند سقفه الى عمد ء 


کا الى قاع فور رالوت راخ ام اارجی 
الرجال والثانية معدة للأطفال » ومن هناك خرج الى المنظرة التى نتشرف 
على نهر التيمس ودار البار لنت وبعد آن تفقد مخادع المرضی ورآی ما هى 
عليه من السعه والنظاغة وحسن الترتيب سر بذلك غاية السرور وقال ما هذه 
دار مرضی بل منازل تباری قصور اللوك ٠‏ 


ثم التفت واحد من وزرائه الى مدير المستشفى وقال له لابد من نفقة 
الدار ٠٠٠٠١‏ ليرة فى السنة وكلها تنفق فى سيبل الله ٠‏ 


وغیما کان السلطان أعز هد الله مارا بمخاد ع المرضی کان المصابون 
ينظرون اليه بآعين الارتياح والسرور وروح المحبة تسف عن وجو ههم التی 


سے 


| 


e ت‎ 


© 0 


وما زاد عاد د السلطان سرورا کان ما نظره من آصناف ملاعب التى 
تحضر ها خدام المستشسفى لتسلية الأولاد والأطغال المرضى خالتفت السند ال 
سار غرنسيس هيكس وأثنى على هممه الخيريه وحسن سعيه فى تزويد 


ان دذه حسنه کیری عند الله ٠‏ 


السلطان صانه الله خارجا من المستشفى لیدخل مرکبته واذا بلوح من 
الزجاج السميك الذى كان يغطى سقف مدخل المستشفى هبط الى الأرض 
ان آحد الخدم رغب ف أن يرى سعادة السلطان وهو خارج من الباب خقغز 


الباب الثانى والعشرون 


فى حضور سعادة السلطان مأدبة اللكة 


أصدرت جلالة اللكة فيكتوريا أمرها السامى باتخاذ مأدية غناء ملوكة 
اكراما لسعادة السلطان فى قصرها المسمی بوکینكهام ثم أرسلت کتابا الى 
سعادة السلطان تعرض عليه نشريف وليمتها بحضوره ٠‏ فأجاب السيد 
دعوتها بلطف وشكران وحضر هذه الأدبة الأمير آف ولس ولى العهمد 
وقرينته وكان فى خدمتهما السيدة لادى ايميلى كينكسكت والسيدة الشريفه 
استونر ولورد کولفیل ولورد سوغیلد والشریف وود وملازم الأمیرالای 


٠ تسدال‎ 


١‏ س 


ثم حضرت آيضا جلالة ملكة نذرلند وفى خدمتها البارونيسة الشريغة 
لبرج والبارونیسه ديدم والبارون فان سیمونشاف والبارون ویکورلین ۰ 


ثم حضر أيضا الأمير كريستين شلسيك هولستين والأميرة قرينته وكان 
فى خدمتهما القبطان الشريف ايليوت وليدى سوسان لسلى مليفل الشريفة . 


ثم حضرت أيضا الأمرة أويسه أنه جلاله اللکه غیکتوریا وزوجها 
الماركيز إًف لوز وف خدمتهما لادی ( لیدی ( صو غفا مکنمارا والأمرالای 
ليندسى الشريف ٠‏ 


تم حضر کذلك الأمر دوق آًفٰ أىدىنىرة انی آو لاد جلاله اكه وزوحنه 
الدوقسه ابنه قیصر روسیا وکان ف خدمتهما لادی ماری بطر والقومندان 
لورد رمزی ۰ 


ثم حضرت آیضا الأمبرة غراندوقسة أف مکلمبر ج استراليز وف خدمتها 
لادی کارولین کست الشریغه # 


ثم حضر أيضا الدوق الشريف آف نك وزوجته الأميرة الدوقسة ابنة 
األكةء 


وعد هو لاء الأمراء والأمرات وصل السيد درعشس سلطان زنجیار أعز هد 
الله وف حشمه حمود ين حمد وحمد بن سليمان ومحمد بن حمد وناصر بن 
سعید والدکتور کیرك والفقیه جرجس باجر ومستر کلیمنت هيل ۰ 


— |۷ 


ضر بعدهم أمبر لينجن والأمير سكس ومر وکونتسسه دورج 
وسعادة ماهرجاه دولیب سنج وزوجته ماهرانی والکونت اکلیشن والکوئتیسه 


زوخنه ۰ 


وكانت الأميرة أف ولس زوجة ولى العهد لابسة ثوبا من الحرير الأبيض 
بلون العاج على أطراخه سيور من القطيفة السمراء منضدة بالورد ٠‏ وكان 
على رأسها تاج من اماس وفى عنقها قلادة من الولو وا ماس ء وكانت حاملة 
على صدرها نیشان غیکتوریا وآلبرت ونیشان کاثرینا ملكه الروسيه ونيشان 
اما ا 


وكانت الأميرة سلسبك هولستين مرتدية ثوبا من الحرير الأبيض بلون 
آغبر وعلى أطراغه سيور مزركشة من نسيج بلاد الصين وعلى رأسها تأج 
منضد بال اس وحجارة لازورد وفى عنقها قلادة من الاس ء وكانت حامله 
على صدرها نیشان غبکتوریا والبرت ونیسان سانت کاثرینا الروسیه ونیشان 
دولة البورتوكيز ونيشان سكس كوبر ج ونيشان عائلة غوثا اللوكيه والنيشان 
البروسیانی ٠‏ 


وبعد ان اجتمع الدعوون واستوى المحفل باشر المعنيون بالعناء 
والعزف بالات الموسيقى وكان عدد الطربين العازغين بالآلات نحو ٠١١‏ 
شخصا ونیفا وکان قد صار انتخابهم من بين آشهر المحلريين بلندن » وكانت 
موسيقى اللكة فى معيتهم وهذا فهرس الأغانى التى غنوا بها فى تلك المأدبه : 


آو لا : غاتحه ألعناء اسمهاً » شاف شساس ( * 
ثانا : غئأء مزدوج مطلعه « هتاك نصاغح معضنا ( وکلامه باللىه 


الانطالىه e‏ غنى به السيد روتا والسيدة زاره وهو غناء مقتطف من الأويرا 
الايتليانية ( الايطالية ) المعروخة باسم « دون جوغانى » . 


۸ س 
ثاثا : مادرىغال مطلعها « نرتع ی وادی الزهور » وكلامها سالانكلىزى 


رايعا : هوى مطلعه « سعدا لك با يلاد العرب المحبوبه » غنت به 
السيدة تر ابللی بتینی ۴ وکلام المعنى بالايطالية ۰ 

خامسا : مادریعال مطلعها » نها الاك اللابيس جسما مسرا ) عنت به 
السيدة ادلينا باتى والسيد نيكولينى وكلامها بالايتليانى ( بالايطاليه ) ٠‏ 


سادسا : هوی مطاعه « با ليله هاده » غنت به السيدة تسان باللعه 

سابعا : هوى مطلعه « نفسما الحزينة » وكلامه باللغة اللاطينية 
( اللاتينية ) غنى به السيد نيكولينى ٠‏ 

ثامنا هوی باللعه الانتليانية مطلعه » الان آنا وحدی » مقنطف من 


الأوبرا الايتليانية المعروغة باسم « غرادياغولو » غنتٿ به السيدة زارا ء 


تاسعا : مقالة حماسية غنى بها جم غفير ٠‏ وكان كلامها باللغة الجرمانية 
( الألمانية) ء 


عاشرا : غتاء ایتلیانی اسمه بریندیزی ومطلعه « السر » مقتطف من 
الأوبرا الايتليانية المسماه « لوكراسيا بورجيا » غنت به السيدة حنه دى 
باوكا ه٠‏ 


حادی عشر : غناء اسمه « رومانزا » مقتطف من الأوبرا المسماة 


— ۹ 


لأغاقورنتا وفطلا ر اكل هذه المح » وكلامها بالالاني غي به اأ 
روتا ٠»‏ 


ثانی عر : غتاء مزدوج مقتطف من اللأوبرا الايتليانيه اللسماة 
حبيبى » غنت به السيدة تيسان والسيدة تريبلى بتتينى ٠‏ 


ثالث عشر : غناء ايتليانى مطلعه « أيها الطيف اللطيف » غنت به 
السيدة ادلينا باتى . 


رابع عشر : غناء مزدوج مقتطف من الأويرا الانتلنانية المسماة « ايل 
تروغاتوری ) مطلعه « اذا أشقاك التعب با أماه ) وهو غناء رخيم يحن له 
قلی الحلمود غنت ده اده حنه دی لوكا والسيدة نيكولينى ٠‏ 


خامس عشر : غناء مثلث الأصوات مقتطف من العناء المعروف باسم 
« الزیجه السریه » وکلامه بالایتلیانى ومطلعه « أحنيت له برأسى تحية 
وسلاما » غنت به السيدة اديلينا باتى والسيدة زاره والسيدة ترييللى ٠‏ 


بالانكلىزى ومطاعها « اللهم احغظ اللكه » عزغت به الموسيقى اللوكيه بادارة 
السيد كوزين ٠‏ 


ما رحال السيأاسة الذين حضروا هد هد المآدية الشائته مع حريمهم خهذه 
سغير الدوله العثمائية موسوروس باشا وابنته السيدة موسوروس 


وباقى رجال السفارة العثمانية ثم سفیر دوله اوستریا والمجر وکاتم سره 
وباقى رجال السفارة ء ثم سفیر دوله جرمانیه وزوجته الکونتیسه 


E o E 


ماری مونستر وباقى رجال المسفارة » ثم سفیر الدوله الروسیه ومن لاذ به 
من رجال سفارته ء۰ ثم سفیر دوله هوندورا وزوجته السیدة غوتیرس 
والسيدة بريتشسارد والسيدة سيلفا غيررو وباقى رجال السفارة ثم سفير دوله 
سالفادور وغواتيمالا والسيدة قرينته ء ثم سفير دوله الدانيمرك وزوجته 
السيدة دى بوللو والسيدة غوش وباقى رجال السفارة ٠‏ 


ثم سفیر دولتی سويد ونروج والبارونیسه هوکشالد والکونتیسه 
استيبوك وباقى رجا لالسفارة ء ثم حضر سفیر دوله البيرو وزوجته السبدة 
غالفر والسيدة المونتى وباقى رجال السفارة ٠‏ ثم سفير دوله البورتكيز 
وزوجته دوقيسة سالدنها والفيكنتيسة دوبرات والسيدة اكويلينان وباقى 
رجال السفارة ء ثم سفیر دولۀ هولنده وزوجته الکوننیسه دبیلاند والسيدة 
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ته في جيورت ااا اة رةه الان فة وال 
هوغمان وباقى رجال السغارة ء ثم سفير البلجيك وزوجته البارونه 
سولفينس وباقى رجال السفارة ه ثم سفیر دوله اران البهيه ميرزا ملكم 
خان وزوجته الأميرة ملكم خان والسيدة داديان وباقى رجال السفارة ٠‏ 


4® a4 


دولة باراکویا ( بورما ) وآتباعه ء» ثم سفیر دوله الیابون ورجال سفارته ۰ 
ثم سفیر دوله الأاسفنىول ورجال سغارته + 


تم سفیر دولة غرنسا وزوجته الفیکونتیسه دی لاطور دوبن وباقی 
رجال السفارة ۰ تم سفير جمهورية آرجنتين بآميريكا الجنوبيه وزوجته 
السيدة اليغار وباقى رجال سفارته ء 


— ا٢۳١‎ 


تم وکیل دوله مملکه هیتیان ووکیل مملکه کوستاریکا ۰ ثم وکیل دوله 
ايتاليا وزوجته السيدة مرتينو وباقى رجال السفارة ٠‏ تم کاتم سر سفارة 


تم الماركيز دازيليو والكونتيسه ايليونورا والكونت نيسلورد 
والبارونه دی هوجل والبارونه باولین دی هوجل والسید روبرت شسنك 
والبارون غراغينيز والسيد انجلى والبارون غان سيمونشساف والبارونه 
ليمبورج والبارونة ديدم والبارون ويكورلين والسيدة سكوبوليف 
وابنتهها . 


ثم حضر هذه الولیمه الشائقه لورد کارینس وزوجته لادی کارینس 
ولورد لفتينانت والسيدة دوقيسة أبركرن ولادى جيورجينا هميلتن والجنرال 
لورد استراثنیرن وکان حاملا عصا من ذه فى خدمة اكه وملازم الأمبرالای 
انوارت حاملا” عصا من فضه فى خدمة اللكة ٠‏ 


تم حضر آيضا رئيس أساقفة كنتربرى ويورك وارماغ ودملين ٭ وحضر 
أيضا دوق ریشمند ودوق نورغك ودوق ویلینکتن ودوق روکسبر غ ودوی 
بکلش ودوق ارکیل ودوق بوغورت ودوق بدغرد ودوق منجستر ودوق 
مارلبروه ودوق نورثمبرلند ودوق سانتالباننس ودوق سثرلند ودوق 
غراغتن ۰ 


وحضر من الدوقات الشريفات دوقسه رشمند ودوقسة وبللنكنن 
ودأوحر اثهول ودوفسه رکسبرعغ ودوقسه بکلش ودوفقسه ارجیل ودوفقسه 
بوغورت ودوقسه بدفرد ودوغسه منجستر ودوقسه مارلیره وداوجر مارلىروه 
ودوشسه نورثمیرلند ودوقسه سانتالیانس ودوقسه سثرلند e‏ 


ثم حضر الاركيز سالصبرى وزوجته المركيزة ء۰ ثم المرکیز انكلازى 


— ۲۲ — 


وزوجته المركيزة ثم المركيز بأاث وزوجته المركيزة ء ثم المركيز كونينهام 
وزوجته المركزة ه 


ثم المركيز دروغيدا وزوجته المركيزة والمركيز هرتينكتن وزوجته 
المركيزة ٠‏ ثم المركيز لوثيان وزوجته المركيزة ٠‏ ثم المركيز أورمند وزوجته 
اك ا رووا هو د د اا اا 
ورفو راك ال ي وا وه وار واا وا 
منتلی . 


تم حضر من جمله الشرغاء ارل ملمسبری وارل داربی وارل بوشامب 
وارل برادغرد وارل هردویك وارل برسی وارل شروسبری وارل اررول 
وارل دنمور وارل جرزی وارل رودن وارل مونت شارلس وارل مکلسغیلد 
وارل مورتن وارل امهرست وارل بسبوروه وارل شار لونت وارل اکلارندن 
وارل کوبر وارل کراغن وارل دلکیث وارل دارتموث وارل دارتری وارل 
دنبیه وارل ديفن وارل ددلی وارل دغرین وارل درهام وارل اغینكهام وارل 
ايلجن وارل غیتزولیام وارل جاللوی وارل جرای وارل هاروبی وارل 
هوم وارل کنمار وارل لیفن ومرغیل وارل لنجفرد وارل مورلی وارل 
نورمانتن وارل راغنسورت وارل روسالین وارل شفیلد وارل اسبنسر وارل 
ستیر وارل ستراغورد وارل استراثمور وارل سیدنی وارل تنکرغبل وارل 
غیرولام وارل وستمرلند وارل زنتلند وارل لنسدل ء٠‏ 


وحضر الآدية من جملة السيدات الشريفات اللقبات بالكونتيسات 
الكونتيسة مالمسبرى والكونتيسة دربى زوجة لورد داربى والكونتيسه 
بوشامب والكونتيسة برادفرد والكونتيسة هارويك والكونتيسه برسى 
رالكونتيسة شروسبرى والكونتيسة كاليدن والكونتيسة اررول والكونتيسه 
كنسبروه والكونتيسة مونت ادكم والكونتيسة مايو والكونتيسه دنمور 
والکونتیسة مونت شارلس ۰ 


— ۳ 


ثم الكونتيسة مكفياد والكونتيسة مورتن والكونتيسه ابردين 
والكونتيسه امهرست واشبرنهام وبسبروه وکلارمونت وکوبر وکراغن 
ودالکیث ودارتموث واغنکهام وغیتزویلیان وکاللوای وجرای وهوم وکنمار 
وليفن وملفيل ولنغفرد والداوجر مورلی ونورمنتن والداوجر روسی 
وروسلین وکربروه وشفیلد واسبنسر واستیر واستراغرد واستراثمور 
وسیدنی وتنکفیل وغیرولام ووستمراند وزتلند ولنسلد ۰ 


ثم حضر أيضا هذه الوليمة بعض من السادات الشرغاء المقبين باسم 
خیکنت منهم الفیکنت برینکتن وزوجته والفیکنت هاوردن والفیکنت بریدبرت 
وزوجته والفیکنت ایفرسلی والفیکنت کنتریری وزوجته وااغیکنت انفباد 
وزوجته والفیکنت هالیفکس وزوجته والفیکنت نیوبورت وزوجته والفیکنت 
نيورى والفيكنت استراسفرد وزوجته والفيكنت سدلى والفيكنت والدن 
وزوجته والفيكنتيسة كليفغدن وشيوتن وغوربس واسترانعفرد ٠‏ 


و ۰4 ا داد و 0 |< 2 و وء روت * و + ودنٹ | e,‏ 


ومن جمله العارونات حصرت السدة البأارونة دردة كوتس اأشهورة 
بالكرم والسخاء والثراء . 


ومن جملةۀ اللوردات حضر لورد تندردن وهنریى سمرست 
واسکلمرسدیل وابر کمبی وشرشل وسفیلد وکولفیل ولورد ادورد کاغاندیش 
ومتشن وابردار وآشلی وبلفید وشارالس بروس ووالنر کمبل وکاریو 
وکارینکتن واکلنتن وکتستول وبیبلاکویر ودنمان وذیتابلی ودوغلاس 
واییبوری واجرتن والیوت ۰ 


ثم لورد ازلنکتن واوثر غیتز جیرالد وغبتز هودینج وجراغیل وهمند 


— ٢ 


وهذرلی وهوارد ولرجان وميدلتن ونورثونك واوهاجن وينرهنن وينزاز 
وارجن وریدسدل ورندلشام وشارلس رسل وسلبرن وونلوك وولفرتن 
وروقتسلی ولندسیروه ۰ 


ومن جملة السدات اللقبات بلقب لادی حضرت الوليمه لادی مركريت 
سیسیل ولادی نورثکوت وغوردن لبنوکس ولادی جوهر مانرس وادرلی 
ولوسی هیکس بیش وغیرهن لا حاجه الی ذکر آسمائهن وکان عددهن ۱۸١‏ 


دد دة *٭ 


وکان اسمه یومئذ مستر دیزرائلی ۰ وغیره کثیرون بلغ عددهم ۸۰ رجلا 
لا حاجة الى ذکر آسمائهم مفصلا ء 


ومن جملة السيدات اللقبات بلقب « هونورابل » حضر منهم ۷ه 
ولا حاجة الى ذكر أسماكهن بالتفصيل ء 


ومن جملة السيدات اللقبات بلقب « سار » حضر سار سلوين ابيتسن 
وسار ماللت ومالنس وهول وهوكر وجنز وجرالد واوين وارمسترونج 
وهوج وکلند وبنرمن وبشنان وہکستن وجرای اکرتن وغوش وهولند 
وجمس وكرسلك ونیتلی ولوك وملیس وأرمسدن وسار داود ساسون ووین 
وکریسی + 


ومن جملة السادات اللقبين بلقب « بارون » حضر البارون ديست 
والبارونه زوحته تم البارون دی رولد آغنی الناس مالا وزوحته 
السارونه ه 


| 
| 
| 
1 
| 
| 


اه سود 


د سس ضف س جت ١ر‏ ا س س س سے سے شای ر کے یہ مس ن ت e‏ س س سد سے 
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کک 


ومن جمله زعماء الدين اللقبين بلقب « ديان » حضر الوليمه ديان 


سانتبول ودیان وستمنستر ودیان ونزر ۰ 


ومن جملة القسس حضخر الوليمه قس برش وقس بروثيرو والقس 
لورد اونيل والقس لورد جون ثين والقس لبك اونسلو والقس باسيل 
بوبوف والقس جرجس باجر الفقيه ٠‏ 


والدكتور كيرك ٠‏ 


ومن جملة الأعيان والرجال المتازین حضر الولیمه نحو ۲۷ مع 
کر e‏ 


ومن جملة نساء الأعبان حضر الوليمة نحو ۲ه سيدة أغفلنا ذكر 
آسماكهن خثسة اللل ٠‏ 


لخا افك ايان . 


ومن جملة الحائزين رتبه « قبطان » حضر لورد كليفرد قبطان عمارة 
الدولة البريطانية الموكية ٠‏ والقبطان نلسن والقبطان دويل والقبطان 
كلين والقبطان هود والقبطان اولد غيلد ٠‏ ثم حضر أيضا القومندان لورد 
رامزی ۰ 


ومن جملة الحائزين رتبة « جئرال » حضر الوليمة ۲٠‏ جنرالا ضربنا 


— ۱۴۹ 


ومن جملة الحائزين رتبة « كولونيل » « آمیرالایى » حضر ۲٠‏ منهم 
الماجيور استرلينك وبيكرد وارمسبى والقبطان سين وغيبس وكمبل 
و عوستٽت وغیرهم ۰ 


ودامت الوليمة نحو ست ساعات ويعد اختتامها أنصرف الجميع الى 
منازلهم بسرور وحبور ۰ 
الباب الثالث والمشرون 


فى زيارة سعادة السلطان للورد ماير حاكم لندن 


خرج السيد برغش آأعزه الله فی بعض من حشمه یرید زیارة لورد مایر 
حاكم لندن وكانت هذه ول زيارة رسمية زار بها قلب المدينة مركز الأشغال 


وکان ق معیته خلبله حضرة جرجس باجر الفقيه والدكتور كيرك ومسنر 
کليمنت هيل ء وكان وصولهم ال دار الحكم وقت الظهر فی ۲١‏ جون ٠‏ 


وکان على فاب دار الحكم الفرقه ٩۳‏ من جنود اسکتلندىین مصطغه 
ف سلام سعادته تحث قبادة الأجور نینتنعال ف درج الدار + 


ولما دنا السيد من باب القاعة استقبله مستر وين كاتم سر حاكم 
لندن ومستر وينزر حامل سيف الحكم وال اجور كى حامل قضيب اللك 
والاخور كفل تيار اندر و اذ ا سماد التلطان الى اغ الاستقال 
اا ةة 


ونی دخوله نفخت الجنود بالأبواق تسليما على سمادته وترحايا 


س ا د س لد س موس س سد .۔- m-_‏ 


ot amam, CCE" 


ت 


مرارا فی زنجبار » ۰ 


وكان ف قاعه الاستقبال لورد مايبر وزوجته والدرمن والشريف ايليس 
ومستر شريفشو والشريف ايلليوت والشريف سدويك ء وبعد ان سلم 
الىسىد على حاكم لندن واظهرا سرورهما من مشاهدة بعضهما بعضا عرض 
حاكم لندن على سعادته ان فى نية عمدة مدينة لندن آن يقدم لسعادته عرضا 
فی ۲۲ جولای آی یولیو ( تموز ) فى قاعة کیاد هول وان لورد مایر نفسه 
بريد أن يقيم لسعادته مآدبة ف دار الحكم ويطمع فى أن يشرف بحضوره 
الىها غآجاب السلطان دعوته ملطف وشكران وآثنی على مكارمه العميمه ٠‏ 
ثم صاغحه وأنصرف بسلام ۰ 


الجاب الرابع والعشرون 
فى زيارة سمادة السلطان لبنك أف انكلنر “^ 
بعد خروج سعادة السلطان من دار الحكم قصد الفرجهة على بنك 
وساروأ به بفرجونه على ما ف اليناء من النقود والخزائن والذهب والفضة 
والنحاس ء غفادخلوا سعادته آولا الى قاعه طبع أوراق الينك غسر السيد 


غاية السرور بما رآى غيها من الأوائل التى كانت تطبع أوراق بنك بقيمة 


ولفرط سروره بتلك الأوائل العريبة التركيب آخذ السيد يستقصى فى 


. يقصد انحلند‎ )١( 


س ۸ — 


أحوالها ويستفهم من مدير البنك عن تفاصيلها باعتتاء شديد ء فأخذ الدير 
يشرح لسعادته عن أحوال تلك الأوائل بتفصيل » ثم ساروا بسعادته الى 
قاعه عد النقود وهناك عرضوا على سعادة السلطان أن يوقع أسمه الشريف 
على ورقه بنك بمبلغ ٠٠٠١‏ ليرة غتناولها السيد وكتب غيها اسمه الكريم 
بخطه ثم سلمها الى مدير البنك فتناولها ا وما اليه وشكر أسعادته ذاك . 


ثم دخل السيد قاعة وزن الذهب والنقود ورآى غيها آلة حسغيرة عجيية 
التركيب تزن الليرات من تلقاء ذاتها وتفرق الليرات الناقصة من الكاملة ثم 
ترمی بالناقصه الى جهه والكاملة الى جهه آخریى ٠‏ 


ومن غرائی هده الله انها تقف بضع ثوان عندما نزن اللبرة لاققان 
عيارها غالتفت السيد أعزه الله الى خليله جرجس باجر الفقيه وقال له 
وهو يمزح « آرى هذه الآلة كأنها تفتكر عندما تزن الليرة لتتحقق ثقلها 
قبل طرحها الى جهه من الجهتين » ٠‏ 


TTS 
حشسم سعادة السلطان وسال مدير البتك ما قدر هذا الذهب المتكدس على‎ 
الجانبين قال له المدير ف جوابه بلغ نحو ا ليرة ه فتبسم السائل‎ 

وقال « هذا بوازی ما تملکه دی من الال » ء 


ثم ساروا بسعادته من هناك الى قاعة أوراق البنك والصكوك الكائنة 
ی کهف تحت الأرض وف دخول سعادته الى هذه الخزنة عرض مدير الينك 
عليه آوراق بنك قدرها مليون ليرة ( باون )“ وغرجه أيضا على كومة آخرى 
من أوراق البنك بمبلغ ملايين من الليرات مما يدهش العقل . 


. آى باوند ويقصد به الجنيه الانجليزى‎ )١( 


! 


م _- 
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۹۹ س 


ثم أدخلوا سعادته الى قأاعة أخرى من قاعات ذلك الكهف كان غيها 
صندوق من حديد كبير الحجم خفتحه ادير غرآى السيد غيه صرات عظيمه 
من الذهب ختناول المدير منها صرة وسلمها لسعادته غتناولها السيد وقال 
کم ف هذه الصرة من النقود ء قال المدير « آلف ليرة » غتبسم السلطان 
وقال ما حاجتنا بمشاهدة غير هذا الصندوق خليأخذ كل“ منا صرة ويخرج 


وهو خير غرجه وغنیمه + 


وكانت أشسغال البنك سائرة على مآلوف العادة بدون أن يحصل توقيف 
فىها حين كان السلطان يتفقد أحوال البنك ومخادعه ء وكان الناس قد 
اجحتمعوا من کل فج عمیق الى ساحة الينك بريدون مشساهدة سعادته وكان 
ان ال اون ع ا اوو رت و او 
والازدحام ٠‏ 


هذا ما كان من سعادة السيد وغرجته على بنك انکلند آما ما كان من 
أحوال هذا البنك فنقول أنه أعظم بنوك الدنيا وأوغرها غناء ومالا وهو خزنه 
العالم بآسره ه۰ وآعظم أغنياء اليشر شرقا وغربا بستودعون رءعوس آمو الهم 
وغضلات در اهمهم فى هذا البنك ٠‏ 


أما بناؤه العظيم غهو على طبتة وأاحدة وتحته آقبية وكهوف صخريه 
ويشغعل من الأرض مساغة ثلاثة غدادين ء وطول واجهته الجنوبيه تبلغ نحو 
٠۰‏ ذراعا والعرینه 4 ذراعا ونيف ء وق هذا اليناء مخاد ع شتی 
للمديرين والمتوظفين والكتبه وعيرهم وثمانية أروقة غسيحة ٠‏ 

وقد شادوا هذا البناء بهندسة محكمة من صخر آصم لا تؤثر غيه النار 
اذا تعرض للحريق ٠‏ أما قاعة الصرافة أو دفع النقود فهى فسيحة جدا 
وموضوع فى صدرها تمثال الك غليوم الثالث بهذا الاسم »> وف على هذه 
تاعه وضعواأ سنة ۱۸١١‏ ساعة كيرة عجيعة التركب ولها ست عشرة ميناء 


(م ٩‏ س زفجبار ) 


۳ا — 


وكل ميناء موضوعة فى مخدع من مخادع البنك على بعد ومعزل عن آلة 
الساعة ٠‏ وقد وصلوا بين دواليب الساعة وبين كل مينا بسلك كهربائى يبلغ 
طوله ۲۲۰ ذراعا ونيفا ختنقل الكهرباء حركات دواليب الساعة الى المخادع 
اموضوعة فيها المينا > وتدور العقارب على ساعات الوقت بضبط واحكام 
لا یعتریه خلل ‏ 


ما القبو الصخرى فهو تحت قاعة الدفع وقد جعلوا فيه صندوقا 
عظيما من الحديد يسمونه ( المخدع المنيع ) يحفظون غيه الذهب والفضة 
والدراهم الموضوعة أمانة فى هذا البنك » وهى فى مكان أمين لا خوف علبها 
من سارق ينقب » ولا نار تحرق » وينزلون الى هذا القبو كما ينزل حفارو 
المعادن الى قلب الأرض فى جب عميق » والى جانب هذا القبو أقبية أخرى 
غيها قضبان وأقراص من غضة وذهب لضرب الدراهم ٠‏ وقبو آخر فيه 
أوراق بنك لم تخرج بعد الى أيدى الناس وقبو آخر غيه أوراق بنك قد 
دفعت قيمتها ولكنها تحفظ هناك عشر سنين قبل أن تحرق . 


آما أشعغال البنك فهى تحت ادارة رئيس عام ونائىه وتحت ابدييم 
٤‏ مآمورا » ولا يلبثون ف تلك الوظائف أكثر من سنة وف ختامها ينفصلون 
وتنتخب الحكومة خلافهم » ولا يسمح لن يوظف فى ادارة هذا الينك ان 
يعمل فى تجارة آو فى مصلحة أخرى لحسابه الخاص أو يتاجر ف أوراق 
البنك آو الحوالات أو خلافها بل يفرض عليهم أن يقتنعوا بما لهم من الراتب 
لعاسهم ٠‏ آما رأس مال هذا البنك خكان فى بداية أمره ٠٠٠٠٠٠١‏ ليرة 
( باون ) ولکن من تاریخ سنة ۱۸۱١‏ قد بلغ ٠٠٠٠٠٦٠٠١‏ ليرةء ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد من البنك وساروا به الى دار السكة التى تضرب غيها 
الدراهم ¿ وف ذهابهم كان الشعب يتقاطر آغواجا ليرى سعادة السلطان » 
وکانوا ادا راوه حو هد مآشرف تحیه وسلام 4 ولا وصل الى دار السكه 


— ۳٣١ 


خرج الى لقائه مستر غریمنتل مدير السكة ومعأوناه مستر روبرتس ومستر 
هيل وآدخلوه الى آماكن الشسعل ثم طلبوا اليه آن يدون اسمه الشريف ف 


ثم ساروا به الى اتون النار حبث يصهرون الذهب والفضه وباقى 
المعادن » وآخرج الفعلة بوتقة كبيرة فيها من النحاس المصهور وآغرغوها فى 
القوالب المعدة لها أمام سعادته ء ثم انتقلوا من هناك الى مكان سكب 
قضبان الفضة والذهب توطئة اسك الدراهم والدنانير ٠‏ ثم ساروا الى مكان 
قطع القضيان آقر اصا فی سكل صحاف مستديرة استعدادا لضربها ليرات ٠‏ 


وکانت الآلة تضرب ثم تطبع ء٠٠‏ ليرة فى برهة دقيقة من الزمان ٠‏ 
ثم ذهبوا به الى مكان ضرب الشلينات ودراهم النحاس غرآها وسر بطريقة 
ا غاية السرور ٠‏ وبعد ان غرغ السيد من الفرجة على كل ما كان 

مستحق النظر اليه شكر )دير السكه وآعوانه حسن مکارمهم وصاخحهم 
وودعهم وخرح بحشمه الى مرسی اركب حيث صرف بقية نهاره قى الفرجة . 
على حسن اليناء ومزساها وترتييها i si‏ 


اباب الخامس والعشرون 
فى قبول سعادة السيد برغش لمعمدة المرسلين 


اليوم السادس والعشرون من شهر جون ( حزيران ) كان السيد برغش 
فى منزله فقدمت عليه عمدة جماعة المرسلين وف مقدمتهم لورد شيشستر ٠‏ 


وكانت العمدة مؤلفة من الشريف أرثور كينرد من أعضاء مجلس النواب 
ومسثر هابيل سميث من آعضاء مجلس النواب ومستر هوت من آعضاء 


— N — 


را وهيشر آذررو هضف كام بر الحم وره : 


وكان فى معية سعادة السلطان الدكتور كيرك وجرجس باجر الفقه 
ومستر کلیمنت هيل ۰ 


فنهض لورد شيشستر وتلا خطابا باللعة الانكليزية ترجمه الى 
العربية الفشه جرجس باحر ال سىعأد ة السلطان 4 وهذا آ ذلك 
الخطاب ه٠‏ 


قال : تد انشأت جماعة المرسلين مدارس ومنازل لتهذيب الزنوج فى 
سواحل آغريقية الشرقية منذ أربعين سنة وأكبر مراكزها فى جزيرة ممباسا 
على مساغه مائه ميل من جزيرة زنجبار ولها مركز آخر ف أصل البر على 
مسأغة نحو ۳۰ مبلا من الساحل ؛ 


وقد اقتصر هؤلاء المرسلون على تعليم الزنوج وتهذييهم ولم يتعرضوا 
الى ال ٠‏ والمسلمين ٠‏ وواحد من هؤلاء المرسلين اسمه رہمان قد برع فى 
اتقان لغ الزنوج حتى صار كواحد منهم فى لهجة اللسان وأوسعهم علما فى 
جوامع الكلام ٠‏ 


والثانى منهم الدكتور اكراب قد نبغ فى سياحته فى قارة اغريقية 
واكتشف خيها آمورا مهمة فى فن الجغراغية ٠‏ وقد ذكر سار بارتل غرير فى 
مخابراته مع الدولة البريطانية المحفوظة ف كتاب الدولة الأزرق عن سعى 
هؤلاء ا)رسلين فى تهذيب الرقيق المعتوقين وتعليمهم واجبات الانسائية فى 
کل فل ا المد ری لان ر اروا )ا 


وقد ذهب المرسل ابرایس من ناصیق الى ممباسا لینشیء محلا یأوی 


سے مسو _ ج > و ا ا ا — 


hl me ah 
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اله الرقيق العتوقون وقد آخذ مه سيعهة رحال أيساعدوه ف هذ أ العمل 
الميرور ء وقد عولوا على تعليم أولئك الرقيق المعتوقين صناعه الحراثه 
والزراعة وباتقى الصنائع اللازمة لقيام المعيشة ونجاح التمدن ٠‏ 


وقد وعدت هذه الحمعة جلاله اللكه أن یعتنی أولكك المرسلون ف 
تهذيب جميع الرقيق الذين يسلمون لعنايتها » وأن يعلموهم جميع الصنائع 
الأرض طولها نحو مساة ميل كان يحتاج اليها المرسلون لانشاء مدرسة ٠‏ 
ولكن مها عرض الدكتور كيرك هذه المسآلة على سعادة السبد برغش آمر 
السيد بأن يرسل خبر الى حاكم ممباسا أن لا ينغص على المرسلين ولا ينكر 
عليهم شيا مما يحتاجون اليه ٠‏ وبحسن مساعى السيد زالت جميع 
الصاعب ٠‏ 


ولم يقتصر سعادة السلطان على هذه الكارم بل آمر أن تعفى من 
المكوس والضرائب جميع الأمتعة والبضائع التى يستجلبها المرسلون من 
آوروبا الى بلاده لحاجة المدارس ولوازم المرسلين ء ولهذا حق على هذه 
الجمعية أن تشكر لسعادة السلطان هذه المكارم العميمة » وتطلب الى الحق 
سبحانه وتعالی آن بطیل عمر سعادته بالاقبال والعز ٠‏ 


ثم لا یخفی على ذوی الألباب ان نطاق التجارة قد اأتسىح غایة 
الاتساع منذ عنی السيد أعزه الله فى تحرير الرقيق وابطال تجارتهم من 
بلاده ٠‏ والدليل على ذلك واضح ء٠‏ فان بلد لاغوس لم يكن غيها تجارة أصلا 
ما كان النخاسون يترددون اليها بالرقيق ء ومن بعد ابطال تجارة الرقيق 


)١(‏ اى رفض حاكم ممباسا اعطاءهم الأرض التى يريدون بناء مدرسة 
ل 


— ۳ 


صار يدخل اليها ويخرج منها أموال بقيمة مليون ليرة كل سنة ء انتهى 
ملخصاأا ٠‏ 


غلما اطلع السيد برغش على فحوى هذا الخطاب كتب فى جوابه رقعة 
بالعربى ثم ترجمها جرجس باجر الفقيه الى اللغْة الانكليزية وعرض على 
العمدة المذكور أمر سعادته ٠‏ ولما كان جواب سعادة السلطان غر حاضر 
لدينا فى أصله العربى أقتصرنا على ترجمته من الانكليزى الى العربى وأثبتناه 
فى هذا الباب وهذا ملخصه ء٠‏ 


آيها السادات العمدة الكرام قد سررنا غاية السرور بالعرض الذى 
قدمتمو ه أا وبترحابکم بوصولنا الق بلادکم السعيدة کنا الحق سیحأنه 
وتعالى أن يسبغ عليكم وعلى جميع المحسنين انعامه ويجزل ثوابكم ء 


الرقيق الذين قد سعينا فى تحريرهم ومازلنا نسعى جهدنا بعونه تعالى . 
أما تقديمكم الشكران لنا على مساعدتنا المرسلين فى بلادنا فهو من حستاتكم 
الجميلة خان ما خعلناه الى الآن وما سوف نفعله فى المستقبل بعونه تعالى 
فهو لوجه الله الكريم وعسى يكون ذلك حسنة عند الله جل جلاله وعم نواله 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


حرر فی محروسة لندن فی ۲۹ جون (Ayo‏ ++ 
الامضاء 
آلسید برغش بن سعد 


wm 


وف أثناء ذلك نهض لورد شيشستر وقدم الى سعادة السلطان كتابا 
مموهة حواشيه بمحلول الذهب يحتوى على خرائط رسم الأرض » ختناولها 
السيد منه بشكر جميل ولطف أثيل ء ثم قدم له عمدة المرسلين كتابا نغيسا 
یحتوی على آخص لغات الزنوج الخاضعين للك سعادته فحاز آيضا حسن 
القىول فى أعين السبد أعزه الله وأبقاه وبعد ذلك نهض رجال العمدة 
وتصاغحوا مع سعادته وانصرغوا ۰ 


الباب السادس والعشرون 


فى فرحة السلطان على معبد «١‏ وستمنستر أباى ) 


بعد انصراف عمدة المرسلين خرج السيد وقت الظهر يريد الفرجه على 
معبد اسمه « وستمنستر ابای » ء غلما وصل اليه خرج الى استقباله زعيم 
الدین دیان استانلی وهو لاس ثوبه الرسمی فی زی تلامذة مدرسه اکسفرد > 
وكان فى رغقة سعادته اخصاء اليد حمود بن حمد والسبد محمد بن حمد 
والسيد ناصر بن سعيد والشيخ محمد بن سليمان والدكتور كيرك ومستر 
كلىمنت ھىل + 


آما الفقيه جرجس باجر غلم يکن هذه الرة فى رفقه سعادته وکان 
الدكتور كرك یترجم للسلطان ما مست البه الحاجة » غساروا بسعادته فى 
أروقة المعبد وصحنه وصاروا يتفرجون على ما غيه من النقوش وحجارة 
القىور وتمائيل ملوك الانكلىز القدماء والرجال الأدياء والعلماء والأغاضل م 
وشاهدوا غيما بين هذه التمائثيل تمثال الفاضل فوكس ووبليرغرس وقبر 
داود لیفینكستون الذين ضحوا بحياتهم لابطال تجارة الرقيق فى أغريقية ء 


وغىما کان الد یجول فى صحن العيد لاحت منه التفانه الى مجموع 
صور كائت معلقة على جدراأن المعبد غنظر الى واحدة منها وتعرف عليها خهى 


— ۱۳۹ 


فوتوغراف جبل موسى ( طور سينأ ) ثم ف ختام الفرجة غنى المغنون مقامة 
ان لبث برهة من الزمان آمام تمثال شكسبير الشاعر الانکلیزى ٠‏ هذا ما كان 
من غرحه سعادة السلطان ھچ 


أما ما كان من أمر هذا المعبد وأصل تاريخ بنائه وما طرأً عليه من 
الحوادث والتقلبات فقصته غربية تستحق الذكر فى هذا المقام ٠‏ غنقول 
انشى هذا المعبد ف القرن السابع للميلاد آى ف صدر الاسلام ء ثم أردم 
ثم جدد بناءه ا لك ادورد الكنفسر ال لقب « بالمعترف » ف أواسط القرن 
الثانى عشر للميلاد ء ثم عنى بتوسيعه وزينته باقى ال ملوك الذين خلفوه منهم 
هنریى الثالث هذا الاسم وادورد الثانى بهذا الاسم وادورد الثالث بهذا 
الاسم وريشرد الثانى بهذا الاسم وريشارد الثالث بهذا الاسم وهنرى 
السابع بهذا الاسم وهنرى الثامن بهذا الاسم . 


وهندسة بناء المعبد غوثية“ على شكل صليب محرابه نحو الشرق 
وبابه نحو العغرب ء وقد شادوا غوق باب المعبد برجين عاليين بهندسه 
غوثية غير صادقة وهى أقرب الى هندسة يونانية وهذا خلل جعل هندسهة 
اليرجين لا تطانق هندسة بناء المعيد بتمامه ٠ء‏ وأجمل جهه من يناء هذا 
المعيد جهته الشمالنة المسماة « باب سليمان » ء 


الفنون لأنه ذو تعاريج لم تتقن صناعة الهندسة فى بنائها خمنها ضيقة ومنها 
واسعة على غير نظام ومنها واطية السقف والحيطان معطاة بتمائيل وحجارة 


. » يقصد العمارة « القوطية‎ )١( 
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— ۳۷ 


منقوشة منها بالقلم اللاطينى“ ومنها الانكليزى وجميعها بلا ترتيب 
ولا ذوق فى غن الهندسة والزينة » وليس غيها نواغذ وطاقات كاغية لتجديد 
الهواء وتغييره وهذا يجعل مناخ المعبد سقيما رطبا ذا عفونة تسيب صدأعا 
فى الرأس لن بيقى فى ذلك المعبد مدة قصيرة من الزمان ٠‏ وبيلغ طول هذا 
المعيد من الشرق الى الغرب نحو ٠١١‏ ذراعا وعرض رواقه من ٠٠‏ الى ٠١‏ 
ذراعا وعلو سقفه عن الأرض ۳١‏ ذراعا ٠‏ 


الجاب السابع والعشرون 


لا یخفی على من له الام فی آحوال بلاد الانکلیز نهم قوم“ يحافظون 
على عوائد جدودهم ويتمسكون بها غاية التمسك ٠‏ فكان قدماء الانكليز قد 
قسموأً آهل الحرف والصنائع على أصناف > وکان لكل صنف لجنه وريس 
بمنزلة شيخ بتولى آمرها ۰ 


وكان السماكون صنفا من هذه الأصناف ء وكان شيخ هذا الصنف 
مفوض من الحكم أن بنزل كل يوم الى سوق السمك ويتفقد أحوال السمك 
قبل أن يعرض على البيع » وكان من واجباته أن يختار أحسن السمك ويرخصس 
بعیعه » وما لا یستحسنه کان يآمر بحرقه واتلافه » وکان آعضاء صنف 
السماكين بقيمون مأدبة شائقة كل سنة يحضرها جميع باعة السسمك 
وأصحابهم ۰ وکان ریس اللجنة أو شيخها يعطى لكل من حضر الادبه علبه 
مملوءة من الحلوى ليأخذها معه الى امرآته دلالة على آنه قد صرف ليلته فى 
تلك الادبة ولیس فی شیء آخر یسوء امرآته ۰ 


— ۳۸ 


أما الآن فرؤساء لجنة بياعى السمك قد جمعوا آموالا واغرة وحاروا 
من أغنياء بلاد الانكليز وأكبر تجارها واتخذوا لهم أعوانا يرسلونهم الى 
السوق ليتفقدو! أحوال السمك المعروض للبيع ويسبروا صالحه من غاسده ۰ 
ومازال هؤلاء السماكين على عوائد جدودهم يتخذون مأدبة غاخرة كل سنة 
بحضرها أكابر الملكة وشرغاؤها وأمراؤها وتارة أولاد ال موك وبناتهم أيضا . 


وللا كان السيد برغش أعزه الله بلندن اتخذ هؤلاء السماكون الأدىة 
امألوغة وكلفوا الى سعادة السلطان آن يشرف تلك الوليمة بحضوره النها 
فأجاب السيد دعوتهم وغيما هم على السرة نض شيخ الأصناف ورخع 
کسه وكلف المدعوين آن يشربوا كأس الهناء بسر سعادة السلطان غنهض 
الجميع وحبذوا السيد ثانيا وثالثا وشربوا أقداح الصفاء وهم يدعون 
لسعادته بطول العمر والاقبال . 


وف آثناء ذلك أوعز السيد الى خليله جرجس باجر الفقيه أن يشكر 
أرئيس االجنه وللحاضرين على مكارمهم ٠‏ فنهض الفقيه الموماً اليه وخطب 
خطبه وجيزة قال يها ما ملخصه ٠‏ أيها السادات الأماجد قد أوعز الى السيد 
آن اشكر لكم عن لسان سعادته وأقول ان تذكار هذه الوليمة لن يبرح من 
باله عمره بطوله ٠‏ وقد أحيط علما بأن لجنتكم هذه قديمة عهد قد ذكرها أكبر 
شعرائکم شکسبیر » وآنكم قد عانیتم کل العناء فى توسيع نطاق التحارة 
البريطانية شرقا وغربا ه 


ولكن يأسف السلطان كل الأسف على آن مسا عیکم الحميدة لم تصل 
بعد الى بلاده السعيدة ٠‏ ولهذا يطلب الى عمدة هذه اللجنة القابضين على 
زمام تجارة واسعة ف المالك البريطانية أن يصرخوا عنان العنايه الى ادخال 
آسباب المتجارة الى بلاده آيضا وهو لا يقصر عن مديد المساعدة لهم فى كل 
ما تمس اله الحاجه لتوسيع نطاق الحضارة فى أغريقية ء خلما قال الفشه 
الموماً النه هذا حبده جمیع السامعين ؛ 


— ۱۳ 


ثم استطرد وقال لا يخفى على سعادة السيد أن تجار الانكليز أصحاب 
همة عالية يقتحمون جميع المصاعب ويخوضون البحار ويطوغون القفار 
ويحملون أسباب الحضارة والتجارة الى أقاصى الأرض بأسرها ء ولهذا له 
ثقة تامة بهمتكم يها السادات العمدة الكرام ان تسعوا فى نجاج تلك البلاد 
التى جعلها الحق سبحانه وتعالى تحت ولاية سعادته وتبذلوا الهمة فى اصلاح 
شسأآن أولئك الناس الخاضعين لصولجان حكمه ٠‏ 


ولما نطق الفقيه بهذا الكلام قاطعه الحاضرون وقالوا حبذا حبذا ٠‏ 
ثم بعد ذلك ببرهة نهض سار بارتل غرير وخطب خلبة وجيزة فى مدح 
بعاد ة السلطان وغىما أجراه من الاصلاح ف مملکنه خاعتق الرقىق وحأهد 
قابلنا حالة زنجبار مع حاله بلاد الانكليز رآينا أن سعادة السيد برغش آيده 
الله قد غاق الانكلىر فى مساعبه الحسنة من جهة عتق الرقيق ء غان الدوله 
اأبريطانيه صرغت سنين عديدة ودراهم واغرة قبل ان تمكنت من عتق الرقيق 
الذين كانوا. فى مستعمراتها ولم تنجح مساعيها وتفوز بوطرها إلا منذ بضع 
سنن فقط ء۰ 

والشيوخ الذين مازالوا أحياء منذ ذلك العهد الى يومنا هذا يشهدون 
لنا بما عانته الدولة البريطانية من التعب والمصاعب فى تحرير الرقيق ف 
ايلاد التابعه لها ٠‏ أما السند رعس آنده الله فقد نجح ف العاء تحارة 
الرقىق و عتقهم ف نالاد ه ف برهة قص ره من الزمان وان قاسی مشقات 
عظيمة ء ومع هذا كله لم يكن تحت آمر سعادته آموال واغرة وذهب وضاح 
مثلما كان تحت آمر الدولة البريطائية ٠‏ غلا عجب اذا كان لسعادة السيد 
والرجال ٠‏ 


س س 


وزد على هذا کله أن سعادة السيد صانه الولى عرف حق المعرغة 
بحذق عقله الراجح ان رما تطلبه منه الدولة البريطانية غيما يختص بابطال 
تجارة الرقيق كان من أصعب الامور وأشسدها خطرا على ملکه » وکان جميع 
رجال دولته يرون ف اقتراحات الدولة البريطانية خراب بلادهم ٠‏ أما السيد 
صانه الله فصمم على الانقياد الى اقتراحات الحكم الانكليزى عليه وغضل 
خسارة الال واحتمال المشقات على خسارة صداقة الدولة. البريطانية التى 
کان هو وجدوده الكرام قد عنوا غايه العناية فى اكتسابها » وعد كل هذه 
الملصاعب والمشقات مازال هذا البطل الهمام والسيد الجليل محاغظا على 
عهوده ومكملا وعوده ومنصرفا الى العناية باصلاح وون رعایاه بوسح 
نطاق الحضارة فى بلاده ه 


واذا اردتم آيها السادات الحاضرون فى هذا المحفل ان تتأكدوا صدق 
مقالى اسآلوا الدكتور كيرك قنصل جنرال دولة بريطانيا الحاضر بيننا وهو 
یسرد على أسماعكم كل ما أجراه السيد برغش من الاصلاح ف ملكه خرغم 
لحاضرون آصواتهم جمیعا وقالوا حبذا حبذا فلیحی سعیداً سلطان زنجبار 


العظم , 


ثم استانف سار بارتل غریر کلامه وقال ان السید برغش لم يقتصر 
فقط على أجراء شروط المعاهدة التى عقدها مع الدولة البريطانية بل قد بذل 
وسعه تلبيا فى ابطال تجارة الرقيق ف بلاده ٠‏ فمن كان متصفا بصفات 
السيد برغش الحميدة وآتى مدينة لندن أكبر مدن الدنيا لابد من أن يرحب 
بقدومه كل انكليزى يحب العمران ويعرف مقام هذا السلطان ويثنى على 
مساعيه الخيرية ما تلالاء الفرقدان وتعاقب اللوان ٠‏ 


تم اردف سار بارقل غریر ف کلامه وقال آنها السادات الكرام انظروا 
ال هذ | الشيخ الھب الجالس عن من دسعاد د السلطان وهو الشيخ حمد 
ابن سليمان كبير وزراء السيد برغش وآعظم مشیریه واسالوه ماذا کان 
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رآیه فی بادیء الأمر ها اقترحت الدولة البريطانيه على سعادة السلطان 
ابطال تجارة الرقيق ٠‏ فان هذا الشيخ الجليل لما أحيط علما بهذه 
الاقتراحات استصعبها وحسبها علة خراب الملكة وسبب خسارة 
عظمی له ولجمیع آغنياء بلاده لأنه صاحب آراض واسعة وعقارات واغرة 
وکان مستولیا على عدد غفیر من الرقیق یحرثون آراضيه ویزرعونها ويجمعون 
غلال ها ۰ 

فلما علم بأن الدولة البريطانية تريد ابطال الرقيق وتحريرهم زعم أن 
ذلك سیترتب عليه خراب دیاره لاسمح الله ء ولكن لما رآى ما آلت اليه 
بلاد زنجبار من الصلاح والنجاح عقب ابطال تجارة الرقيق قال ما كنت 
أظن ان تضحى عاقبة هذا التغيير حميدة ومفيدة كل هذه الاغادة ٠‏ 


وما بقی لنا سوى أن نطمع فى همة وعنايه تجار الانكليز من أصحاب 
الثروة والغنا ان يقصدوا بلاد زنجبار بأموالهم الواغرة وينشثوا غيها بيوت 
تحارة وأسعه فانها آحسن بلاد اغريقيه موقعا وأغناها محاصيل وآخصبها 
تربة ويها مرافىء عديدة أمينة للسفن والمراكب ويقصدها آكبر تجار بلاد 
الهند وغيرها ٠‏ ولها وال حكيم ذو همة عالية ورآى سديد يسهر ليلا ونهارا 
علی نجاح بلاده وخیر رعایاه ولا خیر فی حاکم لا يشابه سعادة السید برغش 
فی الحزم والعزم » خلله دره من حاکم عادل ووال, کامل خاد الله ملکه علی 
دعائم الجد والاقبال ما تعاقبت الأيام وتوالت الأجيال ء 


حبذا حبذا السيد برعشس سلطان زنجبار فلیحی منصورا بالعز والفخر 


آمین ۰ 


وف أثناء ذلك ختمت الوليمة فى سرور وحبور وخرج ااسلطان بحشمه 


4ا — 


يريد منزله بعد أن ودع عمدة لجنة السماكين وزعماءها ٠‏ وف الغد ارسل 
العمدة ال سعادة السلطان والی کل من کان معه ف الوليمة صنادىق مملو ءة 
من الحلوی حسب عادة لجنه السماكين القديمة التى أسلفنا ذکر ها ٠‏ 


الباب الثامن والعشرون 


اقام لورد داربى الذى كان وقتئذ وزير الخارجية مأدبة شائقة اكرام 
أسعادة السيد برغش ثم طلب الى سعادته أن بشرف تلك الوليمه بحضوره » 
فأجاب السلطان أعزه الله طلب لورد داربى بلطفه المعهود وشرف الأدية 
بحضوره ومعه ثلاثه من رجاله الأخصاء والفقيه جرجس باجر ومستر 
کلیمنت هيل ۰ 


ولا بلغ دار الوليمة خرج الى لقاثه لورد داربى ورحب بقدومه ثم 
أدخله الدار غنهضت زوجته لادی داریی وسلمت على سعادة السلطان 
ورحبت بتشريفه منزلها العامر » وبعد نهاية العشاء قدم كثيرون من الشرغاء 
وأصحاب الناصب الى دار لورد داربى ليحظوا بمشساهدة سعادة السلطان 
ویپستآنسوا بلطفه ۰ 


وكان من جمله من حضر تلك الليلة جلالة ملكة نذرلند ( هولنده ) 
وحشمها وموسوروس باشا سفير الدولة العثمانية وسغير دولة اوستريا 
( النمسا ) وسفير دولة جرمانيا ( آل انيا ) وسفير دولة هندوراس وزوجته 
السيدة غوتيارز والصبيه بريدشارد وسفير دولة دانيمرك وزوجته والسيد 
دی بوللو وسفير مملكة البلجيك وزوجته البارونه دی سولفینس وسفير دولة 
الاسفنيول والسيد جاغرد سفير دولة غرنسا وسفير جمهورية سان سلفادور 
وزوجته الدوقة أف سلدنها ٠‏ 


کس ںوس سس ی کس ل س سی دد 
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ووكيل دولة ايطاليا وزوجته السيدة مرتينو وسفير دوله يابون والسيد 
كالفيس اأغيكنت وزوجته الفيكنتيسة دى كاستللو الفو والبارونه دى هوجل 
والبارونه باولینا دی هوجل ثم قدم أيضا الى الوليمة دوق أف نونورذ 
مبرلند والدوقة آف بيدفرد ثم السيدة لادى روسل الدوقه زوجه دوق 
أف ويلنكتن والركيز تاغيستوك والمركيز آف لنسدون والسيدة لادى ايملى 
غینز موريس وارل کمبردن وارل ستار والسیدتان دالریمبل وعیرهم کثيرون 
من آعیان الانکلیز وشرخائهم ٠‏ 


ويبلخ E‏ نحو ۲۰۰ نفس ونيف وکان من جملتيم أيضا لورد 
بیکنسفیلد ومستر جلادستون والمرکیز صالسبری وغیرهم وکانت ليله حاغله 


وی ختام الولىمة انصرغت جلاله ملکه نذرلند ثم خرج بعدها السيد 
برغش بحشمه وعاد الى منزله سالا غانما »> وخرج فی آثره لورد داربی الى 
المركية وشيعه بلطف ووداد لا مزيد عليهما ٠‏ 


الباب التاسع والعشرون 


فى حضور سعادة السلطان الجمعية الجغرافية ا لوكية 

عقدت الجمعية الجعراغية اللوكية محفلا حاغلا ی ۲۹ حزيران ( جون ) 

اكراما لسعادة السيد برغش أعزه الله > وكان الاجيور جنرال سأر هنرى 

رولنسن برآس هذ | الاحتفال العظيم 4 وحضرهہ عدد غفر من الأععان 
والعلماء والأدياء والىسىدات المخدرات ۰ 


وف الساعة التاسمهة والنصف قدم السلطان وف معیته الفقه جرجس 


44ا —. 


ف ذلك المحفل وحيوه بأصوات الحبور والسرور » واستقبله رئيس الجمعية 
ومعاونه باکرام لاق بسعادته وأحلسوه ف آرخع منزله ۰ 


ثم حضر آيضا هذا المحفل سفراء سلطان مراكش السيد عبد الله 
غنيش والحج عبد الرحمن قومندار طنجير والسيد عبد السلام العريشى من 
آرکان حرب سلطان مراکش ثم حضر أیضا سفیر دولة یابون وف معیته باقی 
رجال السفارة ٠‏ تم حضر لورد هوطن وسار رثفرد الكوك والأمیرال كولينسن 
والجنرال ریکبی وسار جیورج بوین حاکم غیکتوریا والدکتور کاربنتر 
وغيرهم کثيرون لم نذکر أسماءهم جميعا خشه الاطاله وال ملل 


وبعد ان جرت مفاوضات علمية فى الاكتشاغات الجغراغية فى قطب 
الأرض الشمالى وف آواسط أوستريا الغربية نهض الاجور جنرال سار هنرى 
رولنسن وخطب خطبةه وجيزة قال غيها ما ترجمته ملخصا ٠‏ 


أيها السادات الكرام ترحب بقدوم سعادة السيد برغش الى هذه 
البلاد جمعية سكان لندن العظمى ولكن يحق على أعضاء هذه الجمعية 
الجر اغة األوكة أن تر حت تقدوهه آفشل ترخات حال كن ادكه عتا 
من أعضاء هذه الجمعية وقد شرفها هذه الليلة بحضوره السعيد وقد أبدى 
غاية العناية بمساعدة جميع السياح الذين أرسلتهم هذه الجمعية للسياحة 
فى أخربقية واكتشساف خيمابا قلك القارة الواسعة ه 


غلاا نمم ها الان جم العاخرين رقا اسر اتم رور واا 
حبذا حبذا فلیحی سلطان زنجبار ۰ ثم استآنف سار رولینسن خطابه وقال 
لولا عناية السيد برغش ومساعدته لا تمكئنت هذه الجمعية الجثراغية 
من ارسال مدد ونجدة ومؤونة الى رجالها السائحين فى داخل قارة 


أخريقة ء 


0 شد 


فهتف الحاضرون ثانى مرة بأعلى أصواتهم وقالوا حبذا حبذا غليحى 
السيد ترغشس الكريم عمرا مديد ۰ ثم مضی الخطیب ف کلامه وقال لا بخفى 
علیکم أيها السادات أن صلات الحب والوداد بين زنجبار وبريطانيا كانت 
من عهد أحداد السيد الكرام ۰ 


ففی بدء القرن التاسح عر عفدت الدولة البريطانىه معاهدة ودیه مع 
حکام لك ايلاد ومن ذلك العصر الى الان مازال أولادهم وآولاد أولادهم 
الى عهد هذا السند الشريف الحاضر ييننا بحافظون على صداقة ألدوله 
TEN‏ 


فأعاد الحاضرون أصوات التحبيذ ثالثا ورابعا ٠‏ ثم استكمل الخطيب 
كلامه وتال ان السيد برغش أعزه الله لم يقتصر على تمهيد السبيل الى 
مصالح الانكليز السياسية فى بلاده خقط بل قد عنى غاية العناية فى توسيع 
نطاق الحضارة والتجارة فى مملكته السعيدة » وراعى ذمام الانكليز وقيل 
بتمام القبول اقتراحات الدولة البريطانية غيما نيط بابطال تجارة الرقيق من 
اده ۰ 


ولهذه البواعث كلها حق علينا نحن معشر الانكليز أن نثنى على همم 
هذا السلطان الجليل > وانه لفرض واجب على هذه الجمعية الجغرافية التى 
قد تشرفت بحضور سعادته ان تشسكره على هذه الئنة العظيمة ٠‏ 


وما زاد هذه الجمعية امتنانا هو لا جمعية سواها قد حصلت على 
شرف یوازی شرفها الحالى »› غان سعادة السلطان برغش أعزه الله قد 
اقتصر على ان يكون عضوا من أعضاء الجمعية الجعراغية وحدها قط ء وقد 
حمر هذا الشرف كله ى جمميتنا ا)لوكية » خضج السامعون بأصوات الحبور 
وقالوا حىذا حبذاأً لله در هذا العضو الشريف وسعدا لهذه الجمعيه خقد 


حازت ملءِ العز والشرف ٠‏ ) 
( م ٠١‏ - زفجبار ) 


س 


ثم طالب سار رولنسن الى الجنرال ركبى الذى كان غير الدولة 
البريطانيه سابقا فى زنجبار آن يتلو على أسماع الحاضرين ما شاهده فى 
زنجبار من مساعى السيد برغش الحميدة وما ف بلاده من الخيرات والخصب 
والفلاح ٠‏ غنهض الجنرال ركبى وآخذ يشير الى سعة مملكة زنجبار وحدودها 
كما كانت مرسومة فى خريطة رسم الأرض العلقة على جدار القاعة ء 


وقال ان لزنجبار أهمية عظمى ف الحال والاستقبال لنجاح أفريقية 
كلها » غان هذا كله منوط بارادة السید برغش وقاه الله » ومن دون حسن 
ارادته لا تسر لأحد آن يبادر لاصلاح تلك القارة وتهذيب قومها ء وزد 
على ذلك آن آراضى زنجبار لا مثيل لها فى خصب التربة على سطح البسيطة 
بأسرها ٠‏ وأول من عنى فى ادخال الاصلاح والتمدن ف زنجبار كان والد 
السيد برغش المغفور له ء ولما كان الولد سر آبيه حذا السيد برغش حذو 
والده وآغرغ همته فی اکمال ما کان قد باشره والده المغفور له . 


ومما لا قدرة لنا على انکاره هو ان بلاد الانكليز فى احتياج عظيم الى 
بض محاصيل زنجبار > انها أعظم بندر فى الدنيا لتجارة العاج سن الغيل) 
ولتجارة القرنفل والصمغ والسكر والقطن الى غير ذلك ولنا ان نقول قولا 
لا يخشى عليه من منكر أن غلال زنجبار وتجارتها لا حد لها ولا نهاية ء 


والأنھر التی شسقی اراضیها قد عنی بتعمیقها وصارت تصلح اسیر 
اسفن وقد صرف السلطان آيده الله همته الى غتح الطرقات ف داخل 
الجزيرة لتسهيل الأسفار ونقل الأموال ءولنا ثقة تامة فى همم سعادته 
العلية آلا يألوا جهدا من اتمام ما باشر من أجل خير الملكة ونفع العالم 
اجمعين ٠‏ خهتف حينئذ جميع الحاضرين وقالوا أيد الله سعادة السيد سلطان 
زنجبار وحفظه ق عین الدنیا طویلا لیری بعینیه نجاح بلاده ورسوخ ملکه 
على دعائم العز والاقبال آمين ء 


= a س‎ e e N. e" a arn eee 


mao a a gg ggg ge mima gama Tag a wp eg 


۷ س 


ثم أوعز سعادة السلطان الى حضرة باجر الفقيه آن يشكر لأولئك 
السادات لطفهم ومكارمهم ٠‏ غنهض الفقيه الموما اليه وقال قد آوعز الى 
السلطان أن آعرب لكم أيها السادات الكرام عما ف نفسه من الشكر الجميل 
لاغضالكم ولكن قلت له ان من عادتنا نحن معشر الانكليز اذا أراد خطيب 
أن يخطب ف قوم وکان بينهم من السيدات الكریمات وجب عليه آن يوجه 
خطابه آولا الى السيدات قبل الرجال غما رأيك أيها السلطان ف هذا 


هل استسن بسنة آهل اشرق الذين يفضلون ذكر الرجال على النساء 
أم أحذو حذو الانكليز فى ذكر السيدات قبل الرجال ؟ ء فقال لى السيد 
بحذقه وذكائه المعهودين نحن فى الشرق آم ف بلاد الانكليز ٠‏ أما يجب 
علينا ان نستسن بسنة القوم الذين نحن مقيمون ى بلادهم ؟ ء خوجه 
خطابك اذا آيها الفقيه ولا الى السيدات ثم اردغهن بذكر الرجال غنكون 
مثل باقی الناس ولا باس ء 


غلما سمعت ذلك السيدات الحاضرات ف المحفل رمن أصواتهن بسرور 
وقلن حبذا حيذا سيد اللطفاء وسلطان الظرغاء ٠‏ 


ثم طفق الغقه الوماً اليه يخطب واستهل خطابه بذكر السيدات وقال 
أيتها السبدات الكريمات وآيها السادات الكرام : قد آثر مدیحکم غابة التأثر 
ف نفس سعادته ولم ينس عمره بطوله ما اسديتموه اليه من الثناء والترحاب 
بالتحسذ والتبجيل وقال لو كانت كل جوارحه لسانا لقصر فى حق القيام 
بتقديم الشكران على آغضالكم الأئيلة » ولولا ضق الوقت لكان أوعز الى 
أن أطبل الخطاب فى الرد على ما ابديتموه نحو سعادته من التعظيم 
والتفخيم » قال هذا وطأطاً برآسه أكراما للحاضرين ثم جلس ٠‏ 


ثم نهض رجل من أعضاء الجمعية الجغراغية وقال قد بلغ ممسامع 


کک 


أعقاء هذه الحمعة أن أهالى زنختار حقطون الأغال عند قحا لتخرجروا 
أسنانها وباقى عظامها ويتاجروا بها » وكان حقهم أن يستأنسوا الأغيال 


فترجم الفقيه باجر كلام ذلك الخطيب لسعادة السلطان ٠‏ فقال السيد 
فى جوابه بحذق وذكاء قل آيها الفقيه لحضرة الخطيب ان الله سبحانه وتعالى 
لا یسال مخلوقا عن شىء لا يعرغه ولا يطالبه يوم الدين بأمر لم يدر طريقة 
عمله بصواب ء ونحن معشر الاغريقيين لا نعرف طريقة قنص الأفيال دون 
قتلها خليآت هذا الخطيب البارع الى أغريقية ويعلمنا طريقة قنص الفيل 
وقلع أسنانه واخراج عظمه للتجارة ولعمل الأوانى العاجية من دون قتله ٠‏ 


وان اعترض علينا وقال ان الابقاء على الأغيال خير من التجارة 
بأسنانها وعظامها قلنا له حرم أولا على امتك اتخاذ العاج سبيلاً للتجارة 
فتكسد سوقه ويكف الأغارقة عن قنص الأغيال وقتلها ٠‏ لما ترجم الفقيه 
باجر كلام سعادة السلطان وأملاه على رووس الحاضرين آغرطوا من 
الضحك والسرور وهتفوا بأعلى آصو اتهم وقالوا نعم الجواب » لله در من 
آتی به وانتقم من خصمه آی انتقام ۰ 


ثم نهض سار رولنسن زعيم المحفل وقال نعم الجواب ما أجاد به 
السيد برغش الهمام ٠‏ خان وجد الناس طريقة سهلة جديدة لقنص الأغيال 
واستخراج عظامها دون قتلها تمكنوا من استخدام الأفيال بمنزلة عجلات 
ومركبات لنقل الأموال عليها » ولكن هيهات خان أخراج عظم حيوان والابقاء 
ى جات رب من الال + قوق الخاضرون فا من داك + 


وما فرغواأً من الضحك استانف سار رولنسن كلامه وقال أبتها 
أن ترغعو ا أصواتكم وتدعوا لسعادة السلطان بطول اليقاء والاقبال ونثسكرواأ 
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لسعادته نشريفه هذا الحفل الشائق تحضوره الجليل ء وبما آنه عازم على 
الاياب الى أوطانه السعيدة عن قريب بالسلامة يجب على كل من حضر هذا 
امحل وعلی کل من افتخر بکونه انکلیزیا آن يشيع سعادته بسلام ويصحبه 
بقلبه وعواطفه وحبه الى زنجبار ويتمنى له وللكه تمام النجاح والاقبال 


وا 


وف أثناء ذلك نهض السيد برغس ی حشمه وصاغح زعیم الحفل 
وذکگر ذلك ا إمحفل العلمى مطبوع فى صحائف غو اده الأب # 


فى زيارة سعادة السلطان لمعمل الأسلحة 


فی ویلیج 


غانه يشاهد فى عرصة العمل مداغع ضخمة منها مشققة ومنها مكسورة ومنها 


وهذا المشهد الكرب يذكره بانكسار الجيوش وهزيمه عددهم 
وتحطيم أدوات دغاعهم ودمار دیارهم ۰ ولکن متی توغل الرء ف مخادع 
لمعمل رأى هناك آلات ضخمة تعجز عن تحريكها جبابرة نمرود فتحركها قوة 
البخار المظيمة وتصهر المعادن فى بوتقة ضخمة تحاكى حوضاً من نار ثم 
ترفعها من الأتون بكلاليب عظيمة ثم تسبكها فى قوالب معدة آلياً فى قلب 
الأرض ثم تخرج من بطونها مداغع عظيمة الحجم لا تتفرقع ودواليب متينه 
لا تتكسر وأآسلحة جهنمية لا تقهر وكل هذا الشغْل العظيم بتولی آمر ادارته 
الكولوتل كمبل والكولونل غبلد والماجور متلند وأعوانهم ٠‏ 


— 0+ — 


وكلما ازدادت الأمة البريطانية اقتداراً ازداد معمل أسلحتها كرا 
واتساعا » وکان هذا كله غير خاف على ادراك نسعادة السيد برغش »> وكان 
الى ویلیج أشاهدة عحاف معمل الأسلحة المقدم ذکره + 


ولا علم قوم من الأعان أن سعاد ة األسلطان عازم على الذهاب الى 
ونی سيقو ه ال هناك طمعا ف ان شاهدوا سعادته ؛ وأنتخيوا لأنفسهم 
محلات تمکنهم من مشاهدة سعادة السلطان يسىهولة ê‏ ولا كانت الساعهة 
الثانبه بعد الظهر وصل السلطان ف حشمه الى معمل الأسلحة وکانت غرقه 
لورد پوستاس سیسیل والاجیور جنرال سار ادى مدير العمل والکولونیل 
كمبل والاجيور متلند ومستر كينك ولاقوا سعادة السلطان بالترحاب والسرور 
وكان ف معيته وزراؤه وحضرة باجر الفقيه والدكتور كيرك ومستر كليمنت 
هيل وادخلوهم الى قاعة الاستقبال ٠‏ 


وبعد آن استراح السيد وحشمه برهة من الزمان ساروا به الى أماكن 
الشعل خدخلوا أولا مخدعا واأسعا كان فيه حديد مخروط معد لعمل المداغع » 
وأ الار ر اة الوذ رة رة هوا كن اله 
أعزه الله ممن يحب الصنائع والفنون سر غاية السرور بكل ما كان يسمعه 
من المدير ٠‏ ثم خرجوا من هناك ودخلوا الحجرة التى يها المطرقة العظيمة 
التى يحركها البخار بقوة خمسين طن ( طولوناطة ) ء 


وكانت هذه المطرقة المهولة ترتفع وتنحط بقوة ترتج من تحتها الأرض 
وتطرق آنبوبا محميا بالنار معدا لعمل مدغع ثقله واحد وثمانون طنا » وکان 
ذلك أعظم مدغع عمل فى الدنيا » وكانت المطرقة تنقض عن علو ٠١‏ قدما 
بخفة وسرعة على ذلك الجبل المعدنى الخارج من تون النار المخأججة 


i ک0‎ 


طنا ٠‏ وكانت كماشة ( كلبتان ) من حديد معلقة ف الهواء بالات تديرها قوة 
البخار بيلغ كبرها ٠١‏ ضعف كماشات القدماء وكانت هذه الكماشة تقبض 
على آنبوب المدغع من تلقاء ذاتها وتقليه تحت ضربات الطرقة لاتقان 
هندأامه ؛ 


ئم صعدوا بسعادة السید ورجاله الى مکان عال کائوا قد آشادوه من 
الب الدهون بالران وتقرتى رة ا رار ذلك أل قد ارو : 
ومن علو هذا الكان كان السيد ورجاله يتفرجون على طريقة صهر العادن 
وشبكها وتطريقها وهندامها » وغيما كان الناس واقفين ينتظرون بدء الشغل 
ولم يشاهدوا شيا سوى مطرقة مهولة وكماشة عظيمة وسندان ضخم واذا 


بباب الأتون ختح وانبعث منه لهیب جهر العيون کأنه برق أومض من كيد 
السحأب ٠‏ ۰ 


واأندفعت حرارة شسديدة من قلب الأتون خالمها المتفرجون جبلا من نأر 
قد انفجر وهاج ف وجوههم حتى إضطروا الى ستر أعينهم ووجوههم من 
شدة سعيرها مع أنهم كانوا على بعد مساغة ثلاثين ياردة من الأتون ولكن 
ما الخاخ بالهضيور ليها األفل التي اا كا لاط ف ع 
ویستر وجهه ولا یری ما قد آتی لشاهدته ؟ ۰ غلاید اذا من كشف الوجوه 
وختح العيون وان تلظت بالحرارة وشاطت أهداب العيون بتشعع اللهيب 
المنبثق وتجعد شعر الرأس واللحاء من أجيج النار ٠‏ 


وبعد هنيهة رآوا الكماشة المعلقة فى الهواء قد دغعتها قوة البخار 
الى قلب الأتون ثم قبضت على جبل من الحديد المحمر احمرار الجمر المتقد 
بهذه الكتلة العظيمة من الحديد يتأجج ملتهبا واذا بالطرقة العظمة هبطت 


ڪڪ 0 


على ذلك الجبل الناری من علو ٠۲‏ قدما ( غوت ) وصارت تطرقه طرقا متواتر ا 
نقوه تتزعز ع لها الجبال ٭ ومضی الطرق مستدیما عليه حتی تندمج مسام 
عاد الله ؛ 


فما راع الفسد أعاره الله ذلك لهد الول فال لحمة هرا ين 
الى الصلاة قد انفتحت فى وجوهنا آبواب جهنم ونارها والعياذ بالله 
و ا ¢ ٠‏ 


ثم ساروا بسعادة السيد من هناك الى مكان خرط الحديد غأخرج العمال 
قضيبا من حدید محمياً طوله نحو ثلاثة آقدام وسمکه نحو آربع آقدام مربعه 
وركبوه على المخرطة حالا وصارت الآلة تدور بقوة البخار وتخرط القضيب 
مسرعة تكاد تخطف البصر وبسهولة غريية كأنها تخرط قضبيا من الحطب » 
وكانت الشرارات نتطاير منها تطاير البرق من قلب الغمام » وتملاأ الهواء 
الحيط بها كأنجم تتنائر فى ليله دهماء ٠‏ 


ثم ساروا بسعادة السلطان الى مخزن الداغع فشاهد غبها أصناغا 
كثيرة كبيرة منها عيار تسعة طولونات مركب على دواليب عالية ومنها ما كان 
عیاره ۲۰ طنا ومنها ما کان عياره ستة عشر طنا فتعجب السيد ومن كان معه 
من تلك الأسلحة الهلكة لبنى آدم التیى قد أغرغت فبها العقول الذكيه 
ما عندها من اليراعة بحجه التمدن وما ذاك لعمری الا آقصی درجه من 
التوحش قد جمله الطمع اليشرى برداء التمدن والتقدم > وکان خبرا لو 
يفرع المرء قوى عقله فى اختراع آلات للعمران » ويزهد غيما يهلك الانسان 
والحيوان » ولكن طبع المرء قرب الى الشر من الخير ٠‏ 


| 
١ 


س ب ںا سد ے. و د د ی س ی ا . ا 


سے ۳ھ 


وغيرها من الأسلحة الهلكة قال متيرء! العباذ بالله من شرها وشر الشيطان 
الرجيم ٠‏ ولى ثقة بكم يا معشر الانكليز أن لا تستخدموا هذه الآلات المهلكة 
الضعف ونحاة المظلوم + غلما ترجم الفقبه باخر کلام سعادة السلطان الى 
الحاضرين بالانكليزى صفقوا بأيديهم علامة السرور وقالوا حبذا حبذا نعم 
الققال ه٠‏ 


ثم خرجوا من هناك ودخلوا بسعادته الى معمل البواريد والكاحل 
وکانت رایات جەھ الدول منصوبة على سطحه وراية الدولة الزنجباريه 
تخفق بينها وكانت درج المدخل مفروشة برايات الدولة البريطانية غسار 
السيد وحشمه ومشوا فوقها ٠‏ 


ولما دخلوا المخدع رأوه مزينا بالأسلحة والكاحل غقال واحد من 
حشم السيد انى أرى هذا الكان كأنه بارجة حربية ء غقال السيد وقد 
طرقنى هذا الفكر بعينه ء ثم خرجوا من هناك وساروا الى مخزن عدد الخيل 
وسروجها وما نيط : أ وكانت كلها موضوعة بترتيب حسن ونظام جميل 
يرتاح اليه الناظر ‏ وغيما كان السيد سائرا فى صحن ذلك المخدع كان نحو 
مائة نفس من الرجال والنساء والأولاد مصطفين عن يمينه ويساره 
فلاحت منه التفاتة الى بعض من البنات الصغار وكن لابسات ملابس بيضاء 
زادتهن حسنا وجمالا غوقف السيد أعزه الله والتفت الى من كان الى جانبه 
واتار بيده الى الفات وال ا لمحب کل المج اکى رى ما 
السلام تجول ف عرصات الحرب وهی آمنه لا خوف عليها ٠‏ 


ثم طلب السيد بلطفه العهود ان يحضروا اليه أولئك الفتيات 
ارون اله ٠وك‏ غلى جاتب عشم من الم الأب لهذت 


ت 


لم ق وهن انى ورون ودع ى يرن ار لوال رن 
لسعادته لطفه وعلى ما حزن من الشرف العظيم من لدن مكارمه ثم اأنصرفن 
الى آبائهن وهن طربات غرحات ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد من هناك وآدخلوه مخدعا كانت خيه مداغع الميتراليوز 
وهی مداغع مركبة من أنابيب عديدة خأحضروا الى سعادته واحدا. من هذه 
المداغع ليراه غلما نظر اليه تعجب وقال لحضرة باجر الفقيه من كم أنبوب 
مؤلف هذا المدفع ؟ ۰ 


قال الفقیه فى جوابه مؤلف من آثنى عشر أنبوبا » ومن الغرائب ان 
واحدا من آھالی اشانتی لا رآی هذا المدخع وقت حرب الانكليز مع 
الاشانتيين يئس من القتال وذبح نفسه مخاغة أن يقع قتيلا باطلاق ذلك 
المدفع ء قال السيد لا عجب ف ذلك غان الوت البارد خير من الموت 
الحرق ٠‏ 


ثم ساروا بالسيد من هناك وآخذوا يفرجونه على بقية حوانيت الصنائع 
والنجارة والحدادين والسراحين والخراطن ويشة الأدوات اللازمة لعمل 
العدد 5 الحربية ٠‏ السلطان من وڪ لشدة حبه Te‏ 
OR eR PO ba AF‏ 
أن بكون ضربا من الأسوار ٠‏ ثم آوعز الى واحد من حشمه ان بحاغظ على 
تلك الخراطة تذكارا لزيارته معمل الأسلحة ٠‏ 


ودامت تلك الزيارة نحو ساعتين من الزمان و لما غرغوا من الفرجه 
سکر السید برغش زاده المولى لطفا دير معمل الأسلحة مكارمه واعتذر له 
عما عاناه من المشقة ف تلك المدة ثم صاغحه وركب مركبته وسار فى حشمه 


صصص تسش م ت ب ل ا ا س ر ر ا ی سے ا م e e E f r ERE, me heh e na r. Gaga E S.K aah ge aa agg aE ee‏ کک n۹‏ ا کی ا لے ن ی س اا ا س اک ای س کات کک ای سے مک 
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س 9۷ — 


يريد منزله العامر غخرجت الموسيقى العسكرية ف أثره وهى تعزف بمقامة 
الدولة البريطانية وأطلقت له الجنود ۲١‏ مدفعا علامة الوداع » ثم راغقته 
كتيبه من الجنود الشرغيه الى ظاهر مدینه ویلیج ثم رجعت وعاد السد آبده 
الله مسرورا الی منزله وتذکار ما شاهده فی نهاره مطبوعا فی عقله ء 


الباب الحادى والثلاثون 
فى حضور سعادة السلطان وليمة اركيز صالسبرى 


أولم المركيز صالسبرى وليمة شاققة لسعادة السيد برغش فى +١‏ 
a e SS E‏ 
دعوته بلطفه المعهود ٠‏ وكان من جملة الذين حضروا الوليمة برخقة سعادته 
السيد حمود بن أحمد والسيد حمد بن سليمان والسيد ناصر بن سيد 
وحضرة باجر الفقيه وحضرة الدكتور كيرك ومستر كليمنت هيل ٠‏ 


وكان اا كر صالسيرى :دعا ها آل فك آنرفهة ات الرة 
موسوروس پاشا سفير الدوله العثمانية ولورد شانسار وزوجته لادی كرنس 
ودوق آف بوكينكهام والسيدة المركيزة ربيون ولورد داربى والكونتيسة 
زوجته ولورد سلبرن وزوجته لادی سلبرن والسيدة لادی مرغریت بومنت 
والشریف جلادستون وزوجته ومستر دیزرایلی وسار بارتل خریر وزوجته 
وسار سیمور خیتزجرلد ودیان وسمنستر ومستر برسفرد هوب ومستر 
الدرسن وكان على سفرة الطعام ۸ ففسا ه۰ 


وكانت المركيزة صالسبری تفرغ جهدها ف اکرام سعادة السلطان 
ورضاه وكانت ليله حظ وصفاء سر بها سعادته غابه السرور » وف آخذاء 
اأعشاء شکر السلطان أعزه الله المركيز صالسیری على مکارمه العميمة 
واتصرف بسلام ٠‏ 


0۸ — 
الباب الثانى والثلائون 
فى شسعائر سعادة السلطان بلندن 


قد ضحت زبارات سعادة السيد برغش بلندن مما تتداوله الرواة 
مده اقامته بلندن على آحوال هذه األعاصمهة التى لا مثيل لها فق الكبر على 
اقامته فی بلاد الانکلیز لانه کان یراقب باهتمام عظیم کل ما کان یقع تحت 
تظره ویسآل عنه وبستقصی فی آصوله ه٠‏ 


وکان من عادته آن بقول قد آتیت لاد الانكليز رغبة فى الاطلاع على 
ما غيها من آسباب الحضارة والعمران حتى أتقنها وآجعلها دستورا لى فى 
سیاسه ملکی وعمرانه ولا غرو فانه قد أصاب عين الصواب ونال الأجر 
والثواب » وصار مصداقا لما قاله الحسن اليصرى رضى الله عنه « من 
خرج من بيته فى طلب باب من العلم حفته اللاثكة بأجنحتها وصلت عليه 
اللائكة فى جو السماء والسباع فى الير والحيتان فى البحر وأتاه الله آجر 
أثنين وسبعين صدىقاً » ؛ 


ولا غرو آن سعادة السيد يود نجاح بلاده وخير رعاياه ويحب نشر 
العلوم والمعارف غيهم لأنه قد آدرك ما قاله محمد ( عم ) « أن الله عز وحل 
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير » ۰ 


وعلم كذلك يان العلوم والعارف رکن الحضارة ودعائم العمران 4 
ولهذا صرف همته العلية الى نشر المعارف ف ملكه ورفع مقام العلماء والأدياء 


س ٥۹‏ س 


وآحب مجالستھم کما قال عمر رضی الله عنه « لا تفارقوا مجالس العلماء غان 
الله لم يخلق على وجه الأرض آكرم من مجالسهم » ٠‏ 


وقد سند هذا القول محمد ( عم ) خقال « من زار عالا فکانما زارنی 
ومن جالس عالا فكانما جالسنى ومن جالسنى ف الدنيا أجلسه الله تعالى 
معی یوم القيامة فى الجنة » وروى ان ع ا ا 
اذا بدت آهتدوا بها واذا آظلمت تحبروا هء وموت العالم غصةۀ ف الانام 
لایسدها شیء ما اختلغت اللیالى والأيام » 


وقد ولع السيد برغش أعزه الله بالعلم والدرس والمطالعة وجمع الى 
خزانه كتبه جميع الؤلفات العربية المطبوعة فى مصر وغيرها من البلاد » 
وقد باشر بدرس اللعة الانكيزية وأنجد إصحاب الثشرات العريية وحو 
يطالع الجوائب“ والنحلة"“ ونشرة مصر والرائد التونسى() وغيرها 
ويحب الاطلاع على ما فى النشرات الانكليزية من المواد المهمة ء ويجل 
الغنى والفقير على حدر سوى غان الجميع خلقه الله ولا غرق عند الله عز 
وجل بين الفقير والغنى سوى بحسن الأعمال ٠‏ 


وللسيد أيضا رغبة شديدة فى ايجاد الوسائط التى تساعده على تقد 


)١(‏ كانت الحوادث تصدر فى القسطنطيئية باللغة العربية وكان صاحبها 
ومحررها أحمد فارس الشدياق الذى تملم فنون الصحامة فى شبابه فى جريدة 
الوقائع المصرية التى كان رفاعة الطهطاوى يراس تحريرها سنة ۱۸٠١‏ . وكان 
الشدياق المع صحفيى عصر هد وکان أديبا مرموقا وله مؤلفات عده أهمها كتابان 4 
« الساق على الساق فيما هو الترياق » وكتابه الثانى « كشف المخباً عن فنون 
أوروبا » . 


۶ء٦‏ س 


بلاده وتعميم الفلاحة والزراعة فى ملكه وأستخراج ما فيها من المعادن 
والكنوز ولا كان بلندن رأى يوما كومة من الفحم المعدنى ى معمل الأسلحه 
غالتفت الى من كان معه وأشار بيده الى كومة الفحم وقال « هذا الماسكم 
الحقيقى يا معشر الانكليز وهذا أصل غناكم ومصدر ثروة بلادكم وقد 
آدرکتم ذلك حق الادراك وتخالتم احشاء الأرض وقاع البحار وآخرجتم 
کنوزها غاغتنیتم بها وآغنیتم شسعوب الأرض » وصرتم آغنى آمة على وجه 
المسيطة ء 


ثم قال : كم وكم من معادن الفحم فی بلادی ولكن يا للأسف لم تزل 
ذه ارما ی وء ج رة ى فلت ارس الى آلآ غاد 
ساقتکم المقادير الى بلادى وعنيتم باخراج ما غيها من المعادن لازددتم ثراء 
وآغنيتم آمتی وعمرتم مملکتی » ۰ 


ثم أكد هذا السيد الجليل أنه يحب الحرية والمساواة بين البشر ٠‏ 
وقد خمله خب الحرية على عق اأرقيق وابطال تجارتهم من بلادة ٠‏ وها يدانا 
على حبه للحرية والعدالة هو ما قاله يوم كان بلندن وهو يتمشى فى احدى 
جنائنها غانه رآى الانكليز يترددون على الحدائق والجنائن وهم فی حبور 
وسرور غالتفت الى وزرائه الذين كانوا فى معيته وقال انظروا الى هذا 
الشعب السميد والى ما هم عليه من الحرية والغبطة ٠‏ انظروا الى أولادهم 
وبناتهم کیف يمرحون طربا وهم آمنون لا خوف عليهم ولا هم يجزعون 
وما هذا الا نتيجة العمران واجراء العدالة والانصاف غيهم غقد سبقونا 
الى هذه الغبطة خعلینا آن نقتفی آثارهم ونجد ق تحصیل ما آدرکوه منذ 
أجيال عديدة عسانا ندرك ما آدركوه ونكون نعم الفلحين ء 


/ 
| 


sir ¬ 


ا۹ا س 


فی زبارة سعادة السلطان لمدينة جرمتكهام" 


عرف آهل بیرمنکهام من صحائف الأخبار أن من نبة سعادة سلطان 
زنحمار القدوم الى مدينتهم بقصد الفرجة على ما غيها من المعامل والصنائثع 
خاستعدوا للاقاته خير استعداد وخرج منهم جمع غفیر الى محطة سكه 
الحديد بنتظرون قدومه بالسلامه ۰ 


ها كاف الا الو احدة تة الطير وكل الاطان الى مح 
بیرمنکهام » وكانوا قد فرشوا أرض الحطه بالجوج الأحمر وغرشسوا الدرج 
بطناغس جميلة » وقبل أن ينزل السيد من قطار السكة الحديد تقدم والى 
اليلد الدرمن بيكس ودخل الى السيد وسلم عليه ورحب بقدومه » ثم استاذنه 
أن ينزل ويشرف الدينة فأجاب السيد طبه ء 

ونزل مع من کان فى معيته وكان حضرة باجر الفقيه بترجم بين سعادة 
السلطان وبين والى البلد » ثم نزل بعده وزراوه السيد حمود بن حمد 
والسيد حمد بن سليمان وحضرة طاريا توبان وحضرة الدكتور كيرك ومستر 
كليمنت هيل ثم صعدوا درج المحطة المفروش بالطناغس ٠‏ 


وكان الشعب قد تقاطر بازدحام ليرى سعادة السيد ويسام عليه خلما 
روه مارا کشغوا عن رؤوسهم حسب عوائد الانكليز وسلموا عليه ورحبوا 
بقدومه الى بلدتهم بالسلامة ٠‏ وكان السلطان زاده الله لطفا يرد السلام 
عليهم بأنس وبشاشة ويشكر لهم على مكارمهم ٠‏ 


(1) يقصد مدينة برمنجهام . 
( م ١١‏ س زتجبار ) 


٦‏ س 


ولا دخل السيد دار المحطة كان الخدم قد هيأوا سفرة متفننة با اكل 
جل ااا ورجاله وتناولوا الطعام ٠‏ وكان الشعب لازال واقفا خار ج 
الدار يريد مشاهدة سعادته ثانية ٠‏ وكانوا أيضا قد هيأوا مركبة ملوكة 
تجرها أربعة رؤوس خيل غخرج السيد بعد الطعام وركب غيها مع السید 
حمود بن حمد والدکتور کیرك ووالی بیرمنکهام . 


ورکب باقی رجال سعادته فى ثلاث مركبات مفتوحة وكان الشعى 
مصطفا ف الشوارع التى مر بها السلطان رغبة فى مشساهدته » وكان اذا مرت 
مرکبته کشف الناس قلانسهم عن رؤوسهم وحیوه بلطف سلام وهتفوا له 
باعلى أصواتهم » وكان السلطان يرد السلام عليهم بأنس وبشاشة » وكان 
حراس الدينة يحافظون على الترقيب والهدوء ومنم القلاقل من جراء ازدحام 
الشعب ه 


وما وصل السيد الى محل مستر هنرى اوسلر خرج مدير المحل 
وأتباعه الى ملاقاته وسلموا عليه وأدخلوه قاعه فسيحة حوت من کل غنٍِ 
خبرآً واحتوت على أصناف البلور المنقوش واللون بأشكال مختلفة » غر آها 
السيد وتفرج عليها وسر من مشاهدة أوانى من البلور الأحمر وثريات 
جميله الصنعة كانت معلقة فى سقف المحل برسم البيع » وكان بينها ثريتان 
تفوقان البقية حسنا وجمالا وكانت الواحدة منهما مصنوعة فى زى الثريات 
الشرقية غيها ۴۲ مصباحا من الزيت أو الشمع وكان لثانيتها ۲4 مصباحا 
من الغاز الهيدروجينى ء 


ثم ساروا يالسند إلى محل شعل اللور وعمل الثربات غرآی هناك 
ثريات بيضا وحمرا وخضراء وتفرج على طريقة عمل الثريات من بدء خشونة 
البلور الى آخر درجة من صتله وهندامه ونقشه وحفره وترکیه وعمله 
ثريات » 


ویعد أن آدخلوه الى جميع محلات شعْل البلور وعمل الثريات والأوانى 


— ۳ 


أعرف كل أسرار البلور وطريقة عمله » ء٠‏ 


وغيما كان خارجا من محل الشغْل كانت صبية من اللاتى يشتغلن ف 
امحل تشتهى أن ترى سعادته وتتملىء بمشساهدته فخطر لبالها ان تخفی 
نفسها وراء مصراع باب القاعة التى كان السيد سيخرج منها غلما دنا من 
الباب لاحت منه التفاتة الى مصراع الباب غرآى وراءه شسخصا ينظر بعينيه 
وبسترق النظر اليه » فعلم بأن الصبية تطمع فى مشساهدة سعادته وانما الحباء 
الجأها الى التخفى » غدنا من مصراع الباب ورده قليلا حتى جعل الصبية 
تنظر الى سعادته ملياً وتشفى غليلها وتفتخر على رغيقاتها بأنها شاهدت 
سلطان زنجبار آحسن من جميعهن ۰ 


ثم خرجوا بالسيد من هناك وساروا الى معمل البواريد والكاحل 
شغل مرتينى هنرى » وبعد أن تفرج على طريقة عملها بالات البخار 
طلٰف مدر العمل الى سعادة السلطان أن يشرغه نکتانه اسم سىعادتة فی کتاب 
الزوار غفعل ء 


ثم ساغروا من هناك الى محل آخر اسمه استن للفرجة على معرض 
يضم بضائع مختلفه الأصناف » وكانت الموسيقى تعزف بالألحان الرخيمه ٤‏ 


و لما مر السلطان بقريها عزغت بمقامة الدولة البريطانية ٠‏ 


وبعد أن تملى السيد من الفرجة على ما كان فى ذلك المعرض وآراد 
الخروج هطل مطر غزير كاد يبل ملابسه الرقيقة ء فانه كان وقتثذ لاسا 
رداء فى زى جبة من الشال الأسود وعلى زيقها وآكمامها نقش بالقصب 
والحرير اون وعليه ثوب أبيض من الكتان الخالص وف يده خاتم ثمين 
من الذهب الابریز منضد بحجر زمرد كريم جدا » وكان حاملا سيفاً ففيساً 
وخنجرا قبضته من الفضة النقية ٠‏ وكان غطاء رآسه عمامة مزركشه ومتمنطقا 


ی — 


نشال ک ير عال مزركش بالذهب ومعلقة غه ساعة من ذهب ق سلسلة من 
الذهب الابريز الخالص ء غلما استد المطر استعجل السيد الى مركبته غركبها 
.وعاد برجاله الى منزله بالسلامة ٠‏ 


الباب الرابع والثلاثون 


فى زيارة سعادة السلطان لمعمل الأوانى الفضية والذهبية 


خرج السيد برغش آعزه الله نهار السبت موز ( جولای ) یرید 
الفرجه على معمل الأو انى الذهبيه والفضية ء وخر ج ف معيته وزراوه ووالى 
بیرمنکهام والفقیه جرجس باجر والدکتور کیرك وباقی آتباعه ‏ 


وكان شعب الدينه قد عرف ساعة خروج السيد من منزله خاجتمع 
الناس آغواجا الى باب الدار وشحنوا الأزقة والشوارع بريدون النظر 
الى سعادته © 


غلما خرج السید ورکب مرکبته رغعوا آصواتهم وهتغوا طويلا وما 
انقطعت أصواتهم كل تلك المدة حتى وصلت المركبة الى معمل الأوانى 


ولما نزل السيد ورجاله من مركباتهم استقبله مستر ايلينكتن ومستر 
رولاسن مدير العمل وسلم على سعادة السلطان بآلطف سلام » ورحب 
بقدومه »> ثم دخلوا به الى أماكن الشغْل ليفرجوه على ما فى ذلك العمل 
العظيم من الأوانى الذهبية والفضية وغيرها ه 
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وق مرورهم بدهليز امحل رآوا تماثيل ملوك الانكليز القدماء معروضه 
عن يمين الدرج وشماله بترتيب حسن ٠‏ لما وصلوا الى قاعة الفرجة رأوا 
فا ها مؤغتى. الل وة الس قان رل هذ الفاغ مل ما ده 
( غوت ) ء وعرضها مناسب لطولها ٠‏ وق وسطها وعلى مدار أطراغها موأئد 
e RT‏ 
أا اھر * قار مدير الول بر او الان ن ادن 
تلك الڈوانی ویفرجه على أجمل ما كان بينها » وكان من جملة ذلك أناء جميل 
الصنعة کان مستر بيثردنى قد أوصى بعمله ليقدمه هديه لمن يحوز قصب 


السبق من الجنود المتطوعة ف بلدته دمبرتن ٠‏ 


ثم غرجوه على آغصان من الصنوىر الطیعی مموهه بالذ هب و ألفضيه 
بصنعة غرببة مثل التى كان أهداها صاحب ذلك المعمل الى الأميرة زوجه و 
عهد بریطانيا ۰ 


ثم غرجوه على كأس من غضة ناصعة كان قد أوصى بعمله أصحاب 
سباق الخيل ليهدوه من يحوز قصب السبق فى بلدة برايطن ؛ ويبلغ تمنه نحو 
٠٠‏ ليرة ( بوند ) ونيف ء وکان منقوشا على ظاهره رسم نقوش وتصساویر 
جميله وبينها صورة الك و الرامح بهدا الاسم ورسم سباق الخيل ء 
وكان على حرف الكأس تمثال امرأة جميلة المنظر جالسة فى اناء من خغضة 
ی شكل صدف الیحر؛ ٠‏ 


ملك بورما بالهند # 


ثم ساروا به الى مخدع المصاغ والحلى الذهبية ٠‏ فشاهد هناك من 
أف الزينه النسائه ما تحبر العقول یحمال صنعةه + تم غرحوه على 


— ٩ 


أوانى مموهة بالفضة مصنوعة على نمط أوانى المصريين القدماء واليونانيين 
والرومانيين والايتليانيين واليابونيين وغيرها مما يرتاح اليه الناظر ء 


اکان بد کد رای کرس سی وااضة مدنو لی زیی ترس 
مبلتن الشاعر الانكلىزى الذايع الصيت ء وکانوا قد عنوا بعمله لرسلوه 


ثم غرجوه على اناء ثمین بدیع الشىغل كان قد عرض ف معرض فغبانا ۳ سنه 
۷۳ ۰ وهو اناء لم يصفع مثله الى الآن فى الحسن والجمال واتقان 
ألصنعه > ولىثوا بشتغلون فى صاغته ست سنن وأنفقوا عله "os:‏ لبرة 
(بوند) + 


ثم غرجوه على آوانی أخری من ذهب کانت قد عرضت کذلك ف معرض 
فيانا ٠‏ ومما يميز هذه الأوانى الذهبية عن غيرها من جنسها هو أن الأوانى 
الذهبية التى يصنعها الصياغ ف الدنيا كلها اذا تعرضت لرطوبة الهواء مدة 
من الزمان تغیر لونها » آما هذه الأوانى التى صاغها مستر ابلينكتن غلا يضعف 
رونقها ولا يتعير لونها ولو تعرضت لرطوبة الهواء زمانا طويلا ٠‏ غانه قد 
اخترع طريقه جديدة يطلى بها الذهب تجعله لا يتأثر من رطوبة الهواء ء 


ثم ساروا به الى محل طلى الأوانى وتمويهها بواسطة الكهربائية 
وغرحوه على طلى آوان عديدة سر الد غانه الفرون نذلك لان سىعأدته 
عنده ف زنجبار آلة كهربائية يتسلى غيها فى امتحانات كهربائية ٠‏ 


ثم کان والی بیرمتكهام قد استحضر على بعض نقود فسلمها الى 


. يقصد مدينة فينا‎ )١( 


— ۹۷ 


عاد ه السلطان غأخذها وطلاها ف نفس الاناء الکهربائی الذى کان ولی 
عهد بريطانيا طلى فيه بعض النقود ما زار هذا المحل ثم تناولها األنسد 
مطلية بالذهب ودفعها'لرجاله ليحاخظوا عليها على سبيل التذكار . 


ثم غرجوه على قوة الكهرباء وشدتها بامتحان بسيط وذلك نهم تناولوا 
قطعة من سلك الحديد وأدنوها من الآلة الكهربائية غاحترق السلك الحديدى 
ف طرغة عين من شدة حرارة الكهرباء كما يحترق خيط كتان من لهيب النار ء 
غلما رآى السيد كل ما كان فى ذلك المحل من الأوانى والذهب والفضة وغيرها 
قال « حقيق بان تسمى هذه المدينة ( بيرمنهام ) لأنها بير من _ هام بالعنى ِ 
آی هى ينبو ع ثروة الانكليز الذين يهيمون بالذهب فضلا عن غيرهم » ٠‏ 


وف آثناء ذلك طلب مستر ايلينكتن الى سعادة السلطان أن يتكرم بتدوين 
اسمه بالعربی « برغش بن سعيد » ء٠‏ ثم شكر لدير امحل ما تكلفه من العناء 
وخرج برجاله ورکب مرکبته ورجع الى منزله ۰ 


الباب الخامس والثلائرن 
فى سفر سعادة السيد الى مدينة ليغربول 


ساغر السلطان حفظه الله من بیرمنکهام نهار الاثنین ه جولای ( تموز ) 
يريد الفرجة على مدينة ليغربول » وكان فى رفقة سعادته السيد حمود بن 
حمد والسيد حمد بن سليمان والسيد ناصر بن سعيد والشيخ محمد 
بن سليمان الفاصل للدعاوى الشرعية وتاريا توبن التاجر المندى 
والدكتور كيرك جنرال الدوله الانكليزيه والفقيه جرجس باجر ومستر 
هبل ء غركيوا فى قطار سكة الحديد وسارو! على بركات الله ء 


— ۸ 


وکان الناس قد بلعهم من صحف الآأخبار وقت سفر ألسبلطان فأجتمعوا 
الى محطات سكه الحديد ليشاهدوا سعادته وبرحبوا نقدومه ء غاما وصل 
لبعد الاه الى محا مك الخدت قرول كن لامرون فة مسا 
أرض المحطة بطنافس الى باب الدار التى كانوا قد هيآوها ألسكنى سعادته ء 
وكانوا قد وضعوا كراسى على الجانبين لجلوس الأعيان والأكابر الذين كانوا 
قد حضروا الى المحطة لاستقبال سعادته ء وكان قد اجتمع ف المحطة اناس 
کثيرون لا يحصى عددهم » ولضيق الكان صعد كثيرون الى ظهر قطار السكه 
أيعتنمو ا مشاهدة سعادة السيد ء 


وف غضون ذلك آتى والى اليلد لفتنت كرنل ستابل للاقاة الساطان > 
وکان صحبته الوالى ناظر الدينه مستر جون بيرسن ومستر جون والكر 
والى ليفربول سابقا وغيرهم كثيرون من أعيان البلد ٠‏ 


بقدومه واستاذن اليه آن يخرج ويشرف البلد بحضوره ٠‏ 


فلما خرج السلطان طفقت الموسيقى تعزف بمقامه جديدة كان تقد 
نظمها مستر بيرد هول معلم الموسيقى وسماها المقامة الزنجبارية اجلالا 
اة فار ال مجحو وال الد ورحاله الى الذار اة 
ولحشمه » ولبثوا غيها نحو ساعتين من الزمان ليرتاحوا من تعب الطريق ء 


وفى غضون ذلك كان قد اجتمم آهل المدينة من الرجال والنساء والأولاد 
ما لا يحصى عددهم وملأوا الأزقة والشوارع وهم ينتظرون خروج سعادته 
من الدار ليشاهدوا وجهه الأنور ء وف آثناء ذلك کان عض من رجال سعادته 
واقفين فى شرغة عالية من الدار بتفرجون على الناس المجتمعين غرآتهن بعض 
من السيدات ورغعن مناديلهن البيضاء وصرن يخفقن اياها ف الهواء علامة 
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ےہ ۱۹۹ -— 


السلام على رجال السلطان وهن يتبسمن فى وجوههن بلطف وبشاشه . 


ثم حضرت غرقة من الشرطة واصطفوا فى الطريق انع الناس من 
الازدحام ء ثم غرشوا طنفسة حمراء من باب دار السلطان الى آخر الدرج 
حتی رصیف الزقاق ء وف أثناء ذلك أتت مركية والى المدينه تجرها أربعه 
رووس خبل مطهمة لیرکب غيها السید » ومرکبتان آخریان لرجاله وسارو! وهم 
قاصدون دار الولاية والشعب بازدحام يحبذهم ويرحب بقدومهم ٠‏ 


غلما وصل السلطان الى دار الولاية خرج الى لقائه والى البلد وأعوانه 
وأدخلوا سعادته قاعة الاستقبال وكان غيها شعب غفير من الرجال والنساء 
لايسات ملابس بيضاء غأخرة » و لما مر سعادة السلطان بين صفوفهن نهضن 
ى سلام سعادته وسلمن عليه بألطف تحية وسلام ء غرد السيد السلام عليهن 
بانس وبشاشه ۰ 


ثم اجلسوا سعادة السيد فى صدر القاعة على كرسى مجلل بالحرير 
الأحمر المنقوش بالذهب كما كان يفعل قدماء الانكليز الكتهم اليمابات 
الشاعة الصيت ء غلما استوى السيد على ذلك العرش تقدم والى البلد 
اليه واستأذنه بتلاوة خطاب عن أسان الأمة ٠‏ غأجاب السلطان طلبته بسرور 
وبشاشة غنهض حينئذ واحد من العمدة وتلا خطابا غصيحا باللعة الانكليزيه 


آيها السيد الجليل والامام انيل ء قد حق علينا نحن والى مدينه 
ليفربول ووجوه شعبها أن نهنى سعادتك بوصولكم الينا بالسلامه ونرحب 
بك وبتشريفك مدينتنا فى هذا النهار السعيد ء غقد سررنا غايه السرور 
بمجيگك الى بلاد الانكليز لعلمنا علم اليقين أن حبك الخالص لمهذه الأمة 


ے ۷۰ — 


2 حعاك تتجسم ماعب الأسفار و نحص الينا لکی توطد علافقاتث هدا آلحب سان 
دولتك وبين دولتنا البريطانية وتجعل مصالح الأمتين شيا واحدا . 


ثم تقال : آما نحن معشر الانكليز جملة مع جلالة ملكتن الفخيمة فقد 
أضحينا ممنونين لكارم سعادتك لأجل ما صرفته من حسن العناية الى ابطال 
تجارة الرقيق وعتقهم والاهتمام فى تهذيبهم » ولنا ثقة تامة فى شهامة سعادتك 
بأن تبطل هذه التجارة الذميمة فى سواحل أغريقية الشرقية كلها ٠‏ ثم نؤمل 
أن تسر سعادتك بالفرجة على ما فى هذه المدينه من النزهات والجناثن 
والتحف والمعامل » وتدخر ذكرها فى خزئة عقلك الراجح وتذكر محبيك 
المخلصين الذين تشرغوا فى هذا النهار بمشاهدة سعادتك . 


حرر بحاضرة لیفربول فی ۰ جولای ( تموز ) سنة ۱۸۷١‏ 


الامضاء 
ریشرد فيل ستابل 


وغيما كان الخطيب يتلو الخطبة كان الفقيه جرجس باجر يترجم جملة 
ال معا الان ا > 


وکان هذاالخطاب مکتوبا علی قرطاس أبیض کیر وزیری محفوف 
بمخمل حرير وردى اللون ومزرکش بالذهب وکانت حواشی القرطاس 
مصنوعة بصياغة من الذهب بصنعة جميلة » وكانت طفرة مدينة ليفربول 
منقوشة فى صفحة من ذهب ف صدر القرطاس وعلی دائره برواز من ذهب 
مجمل بنقوش جميله ومعقودة ف أطراغه ضمات من خيوط ذهبية (شراريب) ء 


وکان الخط حملا جدا قد عنو أ فی کتابته بالقلم الانكلىزى القديم الذى کان 
نستعمله قدماء الانكليز ف الحجج والمكاتات اللوكة ف عهد لإاك هنر ی 


1 


۷ا — 


الثامن ء وكانوا قد رسموا على هوامش القرطاس زهورا جميلة ملونة بألوان 


وف ختام تلاو ة الخطاب عرص الخطب ذلك القرطاس على سعادة 
السلطان ختناوله السید بلطف وشکران وسرح نظره فى حسن خطه وف ما کان 
فىه من النقوش الزهية ثم سلمه الى واحد من وزراته للمحاغظه عليه ء 


ثم أوعز الى الفقيه باجر ان بترجم شسعائر الشكران والامتنان لوالى 
المدينة الأفخم ولشعبها ذى اللطف والاكرام ٠‏ خنهض الفقيه الموماً اليه 
وقال قد أملى على السيد خطابا بالعربية شكرا لكم على ما أسديتموه اليه 
من التكريم والتعظيم والتبجيل فى مدينتكم ا لملحروسة مما لم يسبق آن غعلتم 
مثله للملوك والسلاطين الذين حطوا ركابهم فى هذا البلد من قبله ٠‏ وها أنذا 
اتلو على مسامعكم ترجمة خطاب سعادته بالانكليزيه ٠‏ 


ا صاحب السعادة والشرف وال ليفريول وآعوانه و شعت هد هد 


أما بعد فقد حق علينا أن نشكر لكم غاية الشكران على ترحابكم 
بقدومنا الى مدينتكم المحروسة ء وقد امتلا قلبنا سرورا لمشاهدتكم والتمتع 
بآنسكم ٠‏ ( اجاب الشعب حىذا حبذا 2 ۰ 


تم الانف الفقىه خطانه وال قد هاحرت الحضارة والمعارف س 
بلادنا الشرقية الى بلادكم الغربية منذ عد قديم ٠‏ وا طال اشستياقنا اليه 


(1) هذه العيار ة تکررت کثرا ف هذا الكتاب ومعناها ات کلام الخطب 
قد راق للشعب حتى أن هذا الشعب أمن على كلامه بطريقة ما . (المراجع) . 


۷۷| ب 


“ 


ثم تقال ونؤمل بأن يكون هذا الشىء القليل بمنزلة خميرة نضيفها الى 


الزمان الى درحه التمدن والعمران الذدی نراه اليوم بزين بااد الانكلىز 
السعيدة ويرغع مقامها بين الأمم ( أجاب الشعب ثانية حبذا حبذا ) ثم أردف 
الفقيه قول ء 


ولا پخفاكم أنه السادات أن دولتنا قد حاغظت على مودة الدولة 
لبريطانية منذ مائة عام ٠‏ وليس ف قلبنا رغبة أشد من رغبتنا فى المحاخظة 
على هذه الودة نحن وآولادنا وخلفاؤنا من بعدنا الى ما اء الله ۰ ( جاب 
الشعب ثالثة حبذا حبذا حبذا ) ۰ 


تم مضی الخطيب يقول ما ما آشرتم اليه ون ری ابطال تجارة الرقيق 
ف بلادنا خقد تجشمنا آتعابا عظيمة وخسائر باهظة وصرنا عرضة لأخطار 
مبرحة طمعا فى حب البشرية وخر الناس ورضى الله ومؤاخاة الدولة 
البريطانية التى اقترحت علينا هذه الاقتراحات المهمة ( أجاب الشعب رايا 


حبذا حبذا) ء 


ثم آردف الخطيب مقاله وقال وقد آلقينا همنا على الله سبحانه وتعالى 
فى كل ما فاجأنا من المصاعب وتوكلنا على قدرته العظيمة ولنا ثقة تامة فى عنادته 
تعالی أن يديم لنا التأييد والقدرة على تكميل ارادته وعمل ما غيه الصلاح 
أععاده ٠‏ 


— ۷۳ 


بنزل الطر على الأرض بل بوعز الى القوى بمساعدة الضعيف فلنا ثقه به 
تعالى أن يوعز الى دولة بريطانية القوية أن تمد يد المساعدة الى دولة 
زنجبار الضعيفة وتأييدها على تعميم أسباب الحضارة والعمران ( جاب 
الشعب خامسه حبذا حبذا ) ء 


ثم استكمل الخطيب كلامه وقال قد شاع صيت مدينتكم ليفربول 
الحروسة فى جميع الأقطار واشتهر ذكرها فى الأمصار وذاع أسمها حتى 
ى زنجبار ٠‏ واليوم نشاهد بأعيننا عظمة هذه المدينة وجمالها وحسن مينائها 
وكثرة بوارجها وسفنها واتساع تجارتها ومجد سكانها ولطف آهلها فحق علينا 
أن نفتضر بهم ونقتفى آثارهم اذا كنا نود أن نكون من الفلحين ٠‏ 
ثم استطرد ء 


ولکن لا یکفی زنجبار آن تتشرف باستماع ذکر لیفربول فقط بل تحتاج 
الى رجال ليفربول أن يشرغوها بما عندهم من الوسائط وأسباب العمران 
ويرسلوا اليها عمدة تجارهم ومهندسيهم وأرباب صنائعهم النفيسه فيسعون 
فى خلاحة أراضيها الواسعة واخراج ما غيها من العادن وتعميم الصناثع 
الى غير ذلك فيعود ذلك خيرا عليهم وعلى زنجبار وعلى ما حولها من 
الأراضى فى أصل البر ء ( أجاب الشعب سادسة حبذا حبذا ) ء 


ثم ختم الخطيب كلامه وقال غليكن يقينا عندكم آيها السادات الشرغاء 
أن تذكار هذا النهار وما حزناه منكم من الاكرام لن يمحى من عقلنا ما حيينا 
ونطلب الى الحق سبحانه وتعسالى أن يحرس مدينتكم هذه من الآفات 
ويصون آهلها بالعز والأمجاد آمين ۰ 
الامضاء 


السبد برغش بن سعبد 
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— ۷٤ 


وف آثناء ذلك نض الجميع وسلموا على سعادته وصافحوه وتوادعو ا 
معه ثم خرج السید برجاله ورکبوا مرکباتهم ورجعوا الى منزلهم مسرورین 
عانمين وااشعب يهتف بأصوات الحبور حبذا حبذا سلطان زنجبار ٠‏ 


الباب السادس والثلاثون 


فى فرجة سعادة السلطان على مينا ليفربول 


أرسل والى مدينة ليفربول غداة نهار الثلاثاء يطلب الى سعادة ااسيد 
أن يشرف دار الولاية حتى يسير فى صحبته الى مرغاً السفن ويفرجه على مينا 
المدينة وعلى ما غيها من البواخر والسفن المصطفة غيها على مساخة ستة أميال . 
وهى لاشك أعظم ميناء وأكبرها فى الدنيا ء خأجاب السيد طليته سرور 
ورکب مرکبته وخرج فى رجاله الى دار الولاية . 


السلطان وآدخلوه بعز واكرام ٠‏ وبعد ان لبث برهة من الزمان للراحة نهض 
ونهض الوالی ورجاله وركبوا مركباتهم وساروا الى ساحل البحر » وكان 
الشعب فد تقاطر الى هناك أشاهدة سعادته واکرامه ۰ 


وكان الوالى قد آمر أن يهيئوا باخرة جميلة لركوب سعادته ليسير بها 
بحرا ویتفرج على الميناء غركبها مع رجاله ۰ وغیما هم سائرون جری حادث 
عظيمة كانت خارجة من اليناء تريد الذهاب الى نيويورك بأميريكا الشمالية 
وكانت سفينه صعيرة مشحونة بالسكر غيها خمسة رجال وامرأثان ء خصدمت 
الباخرة تلك السفينة صدمة مهولة آغرفتها ف قعر الاء طرغة عبن ۰ غعادر 


(۱) أي حيوه مودعین . 


“-— 


— ۷0 


انناس الى نجاة أولئك السبعة أنفار واخرجوهم أحياء وغرقت السفينة 


ما ترك عليها من الكسر » ثم سار السيد الى معمل السفن ومعه السادات 
لیردس وبودلر وشاهد هناك تعویم مر اکی جدیده تم تفر ج على بقبه المىغأء 
ورج بالسلامه الى منزله ء 


وى مساء ذلك النهار اتخذ والى المدينة مأدبة شائقة لسعادة السلطان 
حضرها كثيرون من أعيان البلد وأكابرها وغيما هم على سفرة الطعام نهض 
والى البلد وطلب الى المدعوين أن يشربوا كأس الهناء ى صحه سعادة ضيفهم 
الجايل سلطان زنجبار ٠‏ 


وقال قد حق على أهل العالم المتمدن أن يرغعوا مقام هذا السلطان 
النبيل ويشكروه على ما خول البشرية من الحرية والفلاح وعلى اتفاقه مع 
دولة بريطانيا على ابطال تجارة الرقيق فى أغريقية ٠‏ وآنتم تعرفون حق 
المعرغة أبها السادات الخسائر الالية التى حاقت بدولته من جراء ذلك 
والمشفات التى عاناها فى الانتصار على المصاعب ااتى نشأت ف ملكه بسبب 
ذلك » وهذا الفعل الحميد خلد ذكر سعادته فى تاريخ الأمم المتمدنة ( أجاب 
امدعوون حبذا حبذا ( 


ثم استتلی الوالی خطابه وقال لا یخفاکم آیها السادات کم وکم من 
لابين من الليرات الذمبية أنفقت دولتنا البريطانية على تحرير الرقيق 
وابطال تجارتهم من العالم وكم وكم من السنين والأعوام صرغنا فى ذلك 
حتی بعتا اراد % 


(۲) أی استأنف . 


لے 


— |۷۹ 


أما سعادة السيد برغش فتحمل مثل هذه الخسائر هو وحده » ونجح 
ف نوال المرغوب فی وقت قصير » وصار له علینا فى هذا الآأمر غضل عظيم ٠‏ 
وقد صمم بعونه تعالى على صرف الهمة الى استقصال هذه التجارة الذميمة 
تماما من بلاده ؛ 


وقد أحطتم علما آيها السادأت بما ف مملكة ضيفنا الجليل من الغنى 
واحاصل والعادن والخضار الدائم ویساقین النأرنج ( برتقال و غر ها 
من الكنوز المدفونة ف تربة تلك البلاد السعيدة ء 


وآنتم تعلمون علم اليقين ان اخراج هده الكنوز الثمينه من قلب الأرض 
بحتاج لى مبالخ وأغرة من النقود ۰ وغد سمعتم مراراً عدیده من غم 
سعادته آنه یرغب من صمیم قلبه ف آن یری شعب هذه ألملکه اليريطانيه 
مشسمر | عن ساعد الهمه والحد ومقباا على بااده وساعا ف توسیع نطاق 
الفلاحة والزراعة والتجارة والمعارف الى غير ذلك ٠‏ وأنا لى ثقة أكيدة فى 
آهل ليفربول امشهورين بعلو الهمه والاقدام وختح آبواب التجارة ق الدنيا 
يأسرها ان بعتنموا هذه الغرصة النادرة ويفتحوا أيوابا واسعة للتجارة فى 
زنجیار ه٠‏ 


قال هذا والى ليفربول ورغع كأس المدام وطلب الى المدعوين آن 
بحدذو حدوه وينشريوا آقداح ألهناء ف صحه سلطان زنحبار المعظم غنهص 
الجميع اجلالا لسعادته وقالوا حنذا! حبذاً يفنا الجليل سلطان زنجيار 


وفى آثناء ذلك نهض السيد برغش وتلا خطبه غصيحه بالعربيه شكر 
TERE E RTOS TI (0‏ 
كالمتبلات . 


— |۷۷ 


بها لوالی لیفربول مکارمه العميمه وعلى ضياغته المنيفة ثم أوعز ائ الفقه 
باحر آن یترجم خطابه الی الانکلیزی ویتلوه على آسماع الحاضرىن ء غامتئل 
الفقبه الموماً لأمر سعادته ونهض وقال : 


ايها الوالى الأفخم كرئل ستابل وأنتم آيها السادات والسيدات 
الصونات قد أوعز الى السيد أن آترجم لكم خطابه وذلك غرض على 


غقال قد رأيت فى مدينتكم المحروسة أمورا ملأت قابى حبورا وأيقنت 
منها شسدة سروركم القلبى بزيارتى بلادكم السعيدة ٠‏ ولكن لو تمكنتم من 
تح قلبی لرآیتموه يفيض سرورا بمشاهدتكم مما يعجز عن وصفه اللسان ۰ 
غما لی سوی أن آشسكر لكم هذا الاكرام العظيم الذى أسديتموه الى بلطف 
لا مزيد عليه ٠‏ ولا غرو فأنتم حقيقون بأن تفتخروا ببلادكم السعيدة 
وتتباهوا بعوائدكم الحميدة ٠‏ فيا ليتنى كنت فى منزلة تحاكى منزلتكم الرغيعة 
حتی کنت آباریکم فی الاغتخار بمملکتی ۰ 


ان مجد بلادكم خلقه التمدن > وقد نشا فى حضن المعارف وبلغ آشده 
فى تقاريع الدهور والاعصار وأما زنجبار غقد ولدت فى حضن الخشونة 
ومازالت ف مهد الطفولة وكم من الأيام والأعوام يقتضى لها أن تشب وتكبر 
ولكن كيف تثسب وتكبر وليس لها من لبان المعارف قطرة وكيف تتقوى وتعنز 
وليس لها من قوت التمدن شذرة ء ولكن أن بذلت بريطانيا الصديقه جهدها 
وأرضعتها لبان المعارف والتمدن والفلاح شبت على طبع صديقتها وحذت 
حذوها وبلعت أوج المعالى وجلست عن يمينها واستوت على عرش العمز 
والأمجباده 


( م ۲۲ س زنجبار ) 


۷۸ س 


ولكن ما بلعتم هذه الدرجحه الرفعه من الفلاح حتى تجن تجسمتم عرق العمل 
وتجرعتم غصص المصاعب شربه بعد شربه ء 


آما آنا فقد خضت بحر الأخطار وحدى وعاركت الدهر بساأعدى 
ورغندی 4 وأا آضعف منکم با )ال والرجال 4 وأنما اعتصمت بالقدرة العلباء 
وقلت اذا عزمت غتوكل على الله ٠‏ 


وبعونه تعالى تجرآت على العاء تجارة انشاتها الأجبال » ومن له الام 
فى كنه ذاك أدرك حق الادراك ما دون اسنثصالها من المصاعب والأخطار 
والخسائر » ولكن قد زالت الآن بحوله تعالى أكبر هذه المصاعب وما عدت 
آشتهی على الله شيا سوى آن یدیم لی وداد الدولة اليريطاننه ما حىبت > 
وآن بوطد دعائم هذه الصلات الحبيبة على آس الخلوص والاستقامه ٠‏ 


وآما ما أسديتموه الى هذه الليلة من العز والاكرام فقد انطبع فى 
عقلی وقلبی طبعا » لا یمحیه کرور الزمان ولا تدرس آثاره من نفسی آغهۀ 
النسيان ء غفاقبلى أيتها الأمة البريطانية العزيزة عربون ودادى وشكرى 
فلأشكرنك ما حببت وان امت 


وقالوا حبذا حبذا سيد الفصحاء سلطان زنجبار ثم رخعوا آقداحهم وأرشفوا 
عقار ها مسر سعادتقه » آما السيد آأعزه الله فلم يمس الخمر ولكن مرأعاة 
مسايرة الحاضرين صب ماء زلالا فى كأس ورفمها الى فمه › وقال انى أشرب 
بشرفكم آيها السادات كاسا من اء القراح الخالص عنوانا اخلوص ودادى 


مع الحاضرين وتصاغح م والى البلد وركب مركبته ورجح ف رجاله الى 


منزله بالسلامة ۰ 


* 
1 
۹ 


— ۷۹ 


الباب السابع والثلاثون 
فى سفر سعادة السلطان آلى منشستر 


لبث السید برغش بليفربول ثلاثة آيام ثم خرج منها الى منشستر يريد 
الفرجه على ما غيها من معامل القطن والغزل والخام والجوخ الى غير ذلك , 
وكأن وصوله اليها بسكه الحديد نهار الجمعه ٩‏ ( جولاى ) تموز صباحا ء 


وخرج آهل المدينة الى لقائه وقابلوه بمزيد الترحاب كما قابلوا شاه 
العجم يوم زار مدينتهم ٠‏ غان الشعب كان قد عرف من صحف الأخبار أن 
وصول سعادة السلطان الى مدينتهم يكون نهار الجمعة قبل الظهر دسأعة ۰ 


غتفقاطرت الناس آغواجا آغواجا الى محطة سكة الحديد وقدم والى 
المدينه وأعوانه قاة سعادته ورحيو! قشر یغه مدینتهم 4 وکان فى صحية 
السلطان السيد ناصر بن سعيد كبير وزرائه وأربعة من مستشاريه السيد 
حمد بن سلیمان والسید حمود بن محمد والسيد محمد بن حمد والشيخ محمد 
ابن سليمان وحضرة تاريا توبن والدكتور كيرك وااغقیه جرجس باجر ومستر 


وكات عمدة مدينة منشستر قد هيأت مركبة ملوكية تجرها آربعة رووس 
خيل مطهمة لركوب سعادته غركبها فى صحبة والى المدينة ء وسار جوزف 
هيرون وكاتم سره مستر بيرش قاصدين الدار المعدة لسكنى سعادته ٠‏ 
وكان الناس قد اجتمعوا أغواجا الى ساحة الدار ليسلموا على سعادته ء 


ولا وصل السيد صرخ الشعب بأصوات الحبور والترحيب آهلا 
وسهلا يسعاأدة سلطان ز نجار ۰ فدځل السيد الدار واسترأح غيها نحو X e‏ 
دقيقة من الزمان ثم احضروا له المركبة ثانية وطلبوا اليه أن يخرج الى 
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المدينه ليتفرج عليها ٠‏ فأجاب طلبتهم وسارواه أولا الى معمل القطن كما 
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ويكشفون قلانسهم عں رۇوسهم ويسلمون عليه بالطف سلام آينما سار ٠‏ 
وکان السلطان آعزه األه درد عليهم السلام قارة بأاحناء راسه وآخرى 
بنحرکهۀ بده ٩‏ 


هورٹ صاحب العمل وسلم عليه ورحب بنشریفه معمله ۰ 


ثم دخلوا بالسلطان وآتباعه الى أماكن الشسعل وغرجوه على طريقه حلج 
القطن وغسله وغزله ونسجه وکل ما نيط به حتی یصیر خاما » وکان الفقيه ‏ 
باجر يترجم لسعادة السلطان کل ما کان شرحه صاحب العمل لسعادته عن 
طريقة العمل ء وف أثناء ذلك توقفت الات البخار عن الشغل مدة وصار 
دوه ليم 4 رأة الل تون بمتاه الذول البردطا رابا رف 


سعادته معملهم چ 


وما قضى السيد الفرجة وأراد الخروج طلب اليه صاحب العمل 
أن يشرغه بوضع اسم سعادته ف كثاب الزوار تذكارا لزيارته الشريغة 
فاخات الد اله لطا وك اسه مالربى وور كن ن ها : 
فشكر صاحب المعمل لسدادته ذلك وبعد أن توادعا خرج السلطان من العمل 
والناس من الد اش رالخارج يحبذونه ٠‏ 


ثم ساروا بسعادته من هناك الى دار التحف وكان والى سالفرد يشرح 


' تكرر هذا اللفظ مرات عديدة كلما زار السلطان مصنعا ؛ ويقصد المؤلف‎ )١( 
. بكلمة العملة أى العمال‎ 


| 
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لسعادة السلطان عما كان ق تلك الدار من التحف النفيسه ء ومازالواأ حتى 
حانت ساعه العداء غخرجوا من هناك وساروا ال دار التجارة وكانت الناس 
قد ملأت الأزقة والشوارع حتى كاد يتعسر مرور مركية سعادته ف الطريق 


وما وصل السيد ورجاله الى دار التجارة وصعد الدرج رآى جمعا 
غفيرا من الرجال والنساء والأولاد قد تجمعوا الى ساحة دار التجارة 
یریدون مشاهدته وهم یصرخون صراخا عالیا استرحابا بسعادته » وکان 
الشعب يتماوج من شدة الازدحام تماوج بحر عجاج متلاطم بالأمواج ٠‏ 
ولا دخل السيد دار التجارة رآى منها ما سره غاية السرور وتعجب من 
سعتها وعلوها وحسن بنائها واتقان نقوشها » وقال هذه الدار نعم الدار ٠‏ 
ولا رو أن أصاع اة تخر فق الفا تحاح الى دار واسة مط 
هذه ٠‏ وبعد أن قضى الفرجة على ما كان من التحف ف تلك الدار خرج منها 
ورکب مرکبته ورجح ف رجاله الى منزله وشعب الدينة محدق به من وراء 
ومن قدام » وهم يحبذونه الطريق بطوله ۰ 


الباب الثامن والثلاثون 
فى تشريف سمادة السلطان لدار الولاية بمنشستر 
آرسل والی منشسٹر نرحو سعادة السلطان آن شرف دار الولانة ء 
غان عمده المدىنه عاز م4٩‏ على تقدیم غروص الثترحات الرسمى أسعادته ؛ 
فغأجاب السيد طلبته وركب مركبته وسار ف رجاله الى دار الولاية ء 
وكانت العمدة قد صرفت عنان العناية الى تزيين دار الولاية زينة تليق 


)١(‏ كلمة عازمة تعود على عمدة المدينة › والعمدة هنا يمتى بها الولف 
محلس ادارة المدينة . 
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نملك حليل » > وغرشو! أرضها بطناغس فرمزية وأوراق الغار وأصناف الزهور 


غلما وصل السيد الى دار الولاية رأى الناس مزدحمين عليها ازدحاما 
عريبا وقطعوا الطريق على مرور مركبته ومركبات رجاله ٠‏ فمست الحاجة 
الى حضور الشرطة وحراس المدينة لمنع الناس من الازدحام وختح الطريق 
أرور سعادته ورجاله ٠‏ وكان الشعب لا ينفك من الصياح والتحبذ لسعادته 
الى آن هطل مطر غزير ملا آخواههم بماء الغمام وسد حناجرهم عن الصياح 
وبل ثيابهم حتى اضطروا الى الفرار . 


وکانت غرقه من العساكر الخباله قد راغت سعاد د السلطان من المنزل 
الى دار الولابه ٠وا‏ دخل السيد قاعه ألاستقبال نهض الجميع فى سلامه 
ورحبوا بقدومه وصاغحوه وهنأوه بالسلامة ء 


اما السسدات اللاتی کن حاضرات غسلمن علبه مشر مناديلهن النيضاأء 
حوز ف هيرون لما رآى ما فعلته النساء من نشر مناديلهن أن سعادة السلطان 
قد سر بتحريڭ منادبل السيدات علامة السلام عليه ٠‏ ولكن عندى آنه بفضل 


ان يسمعهن يسلمن عليه بأصواتهن العذبة أكثر من تحريك مناديلهن الصامتة . 


کم انوا المد عن کسی وجا وال الذي الی ج 2 
وقال لسعادة السلطان قد فر قرار أعيان المدينة وأكابرها ان يعرضوا على 
ذاك غیتلوه والا غلا » قال السید فى جوابه حبا وكرامة ٭ غنهض سار جوزف 
هیرون وتلا خطاب التهنكة الرسمية بالانكليزى وهذه ترجمته ملخصا ۰ 
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الى سعادة السيد برغش بن سعيد سلطان زنجبار وما يليها من أصل 
البر آدام الله مجده واقباله آمین ۰ 


أما بعد فنحن والى منشستر وأعيانها وآكابرها نتشرف بتقديم التهانى 
الرسمية لسعادتك ونرحب قلبيا بتشريفك مدينتنا ء ونحن بالأصالة عن 
أنغسنا وبالوكالة عن عموم شعب هذه الحاضرة نعرض على سعادتك ما نشعر 
به من السرور والفرح بمشاهدة سلطان جليل مثلك ء كوننا واثقين غايه الثقه 
بان زیارتك هذه لنا تکون باعثا على توطید صلات الوداد بیننا أشد توطيدا 
وسببا لخير بلادنا وبلادك سويهة ۰ 


ثم قال : ولا آمل بأن يتسع نطاق التجارة فبها وتكثر أسبأب الحضارة 
والعمران فى ظل ظلبل سعادتك وهمنك العليه وترى بعينيك نجاح الملكه 
وعزها وآنت راغل فى ثوب السعادة والاقال آمين ٠‏ 


غلما سمع السيد الخطاب بتمامه آوعز الى الفقيه جرجس باجر أن 
يترجم خطابه العربى الى الانكليزى ردا على خطاب والى المدينة ٠‏ غنهض 
الفقيه الموماً اليه وشكر لوالى المدينة وأعوانه ما أسدوه اليه من الاكرام فى 
ذلك المحفل الحاغل » وأثنى على شعب المدينة كاغة لأجل حسن اللاقاة 
التى لاقوه بها الى غير ذلك مما نقتصر عن ذكره خشية الال ٠‏ 


نهض مستر بر أونينك وتلا خطابا عن لسان مجلس تجار ة مدینه منشستر 


آما عة o%%‏ 
EEF‏ رۇسساء ۵ حل التجارة نتر حب بقدوم معاد تك الى هده المدينه 
مركز تجارة العالم فى الأصناف القطنية » وقد علمنا آن والدك المغفور له 
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سلطان زنجبار كان صاحب أراض واسعة مخصبة بعتنى فى حرائتها وغلاحتها 
ويستعل محاصيلها وببعٿ بها الى أوروبا »> وما کان يحجر على الأموال 
الداخله الى ملکه ۰ 


ويسرنا أن نرى الولد سر أبيه ويحذو حذوه فى هذه الشمائل الحميدة ء 
وقد صرنا فى غابة الامتنان لسعادتك لأجل ما وعدت به آمتنا البريطانية 
ولاشك انك تفى بوعدك الصادق وتبطل تجارة الرقيق تماما » وتعضد التجار 
فى بلادك على ختح أبواب جديدة للأسغال والأرباح والمعامل 'لتى عليها مدار 
عز المملكة وجاهها وقوتها > واتساع دائرة الأشغال يفتح سيلا للأهالى أن 
یوظفوا ى دوائر مختلغه وینفتح باب الرزق ف وجوههم وتسعد آحو الهم 
وتقوى عزائمهم على المحاماة عن الوطن والملك ٠‏ 


ولنا ثقة تامة بان زيارة سعادتك هذه البلاد تكون باعثا على توثيق 
عروة الحب والوداد بين دولتى بريطانيا وزنجبار » وتكونان مثل آختين 
متحابتبن تعضد كراهما الصعرى فى جميع اللمات » خنسال الحق سبحانه 
وتعالی أن بستجیب دعاءنا هذا ويسبغ على سعادتك وعلى ملكك وشعبك غيض 

وما غرغ الخطيب من كلامه أوعز السلطان الى الفقيه جرجس باجر 
بان يشكر له على خطبته الفصيحة ء ويعد الحاضرين بان السلطان لا يقصر 
ف شىء من کل ما وعد به ء ويوّمل بان امه الانكليز أيضا لا تخرم بوعدها 
مع دوه زنجبار ء 


. أآى أنهالن تنكث بعهدها‎ )١( 
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سوف بتر حب السلطان بقدوم تجار الانکلیز الى بلاده متى شرغوها وحملوا 
اليها كنوز تجارتهم وآمو الهم النفيسة ء غصر خ الجميع بصوت الحصور 
واوا حبذا حبذا ثم نهض السلطان وصافح الوا وباقى رجال العمدة 
وخرج من تقاعه الاستقال ٠‏ 


الباب التاسع والثلائون 
فى حضور السلطان وليمة والى منشستر 


آقام والى منشستر مآدبه شائقه لسعادة السيد برغش ليله النهار 
الات قذي ك الق ٠‏ وخ أيضا تلك الوليمة قوم EE‏ 
ابل ولا كان السيد عى سد (جاقوة) الام خفن الوالى واب 
خلا فس آکتى ها على معادة الان وهه تر حي ملخا 


آنها السادأت الكرام انی اکلف اليكم هذه الليلة ان تشرىو ا معی کاس 
الهناء"“ بسر هذا السيد الجليل سلطان زنجبار العظم الذى قد شرف محفنا 
البهيج بحضوره السعيد ٠‏ 


ولاشك أن ضيفنا الكريم هذا قد قصدنا من أقصى بلاد الشرق ليرى 
جنه عاد اله ال و أن عا رة فى فاخ ارخا فی آنا نه 
جدا ف غناها وجاهها وعزها وسطوتها وامتداد ملكها من مشرق الشمس 
الى مغعربها ٠‏ هذه الملكة تقد أضحت ترقص غرحا وحبورا بمشاهدة ملك 
من ملوك أفريقية الكبرى » غهو لاشك ملك زينته أشرف خصال الوك وجماته 
الطبيعه بعقل راجح وقلب سليم » والدليل الأعظم على رجحان عقله الثاقب 


}4( نقصد فذخب السلطان فق ان دک السلطان فى مجاراة القوم بشرب 
نخب تحية لهم ولكن « ماء زلالا » وهو « ماء قراح خالص » لأنه مسلم لا يشرب 
الخمر, . 
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هو قدومه الى هذه البلاد ليرى ما فيها من العمران والنجاح ويتخذ منه 
وسیلة لنشره فی بلاده ۰ 


وما يدلنا على سلامه قلبه الشفوق الرؤوف هو سعيه بابطال تجارة 
الرقيق من بلاده وتحرير عباد الله من نير الرق والاعتناء ف تهذييهم واصلاح 
شؤونهم ٤‏ وقد سرت أمة الانكليز قاطبة بحسن مساعى هذا السيد الشهم 
الهمام مع أن كثيرين نهضوا ضده وقاوموا ابطال تجارة الرقيق من بلاده ء 
ولكنه انتصر عليهم بحزمه وذكاء عقله الراجح وهمته العلية » وأقنعهم بأن 
نجاح البلاد وسعادتها قائمة ليس فى تجارة الرقيق الذميمة بل فى الحرية 
والمساواة بين ععاد الله ٠‏ 


ونشر المعارف وادخال الصنائم وتحسين أحوال الزراعة واجراء العدالة 
والانصاف بين الأبيض والأسود » والمسلم والنصرانى » والعربى والعجمى > 
لأن جميع البشر خلقة الله » وهم من أب وأم واحدة وأصل واحد وليس لهم 
ما يفتخرون به على بعضهم سوى الطين والماء , 


خن رة هدوا ارا آلخيدة وحوات هه الخال اة كان خا 
بان يملك على البلاد ویسوس العباد ويخلد ذكره لیس خط فى صحف التاريخ 
بل فى قلوب الناس أجمعين الى دهر الداهرين : فهلموا اذا يها ألسادات 
وحيوا هذا السلطان الجليل الذى أوردت على أسماعكم شطرا من صفاته 
الحميده ٠‏ غنهض الجميع وحبذوا السيد برغش ٠‏ 


فنهض الفقيه باجر وقال آيها السادات الكرام قد آمرنى السيد بان 
أترجم لكم خطابه هذا ردا على خطاب سعادة الوالى الأغخم فقال : 
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قد آضحبت غريق بحر الامتنان لكم هذه الليلة السعيدة ء غقد 
غمرتمونى بالأغضال والكارم والتبجيل ٠‏ وقد آضحيت مخجولا ( خجلا ) 
مما بالغ به والیکم الأفخم ف تقريظى وتعداد صفات آكاد لا أعهد ف ففسی 
فذرة مها ققد آفحمت فى الجواب ء ثم مضى يقول : 


ومنذ تشرفت بحضوری الى بلادكم لم اتر عن تقديم الشكران 
أكارمكم العميمة ء والآن قد غرغ ما كان فى جعبة عقلى وقاموس لغتى 
العربية من الكلام للتعبير عما فى صميم قلبى من الشكران على أغضالكم 
غأطلب الیکم آن تعذرونی اذا رأیتمونی هذه الليلة مقصرا فى الكلام ٠‏ ولكنى 
أكرر تقديم الشكران لكم آلف فى لوف من المرات ء 


ومما یجب على آن آقر به فی محفلكم هذا الجلیل هو انی قد سررت 
غايه السرور بمدينتكم هذه وآضحيت غريقاً فى بحر أغضال شعبها الكريم 
الذدی غمرنی بالاکرام والعز والتحبيذ والترحاب ء وكل هذا يفوق استحقاق 
شخصى الحقير ء ( غلما قال هذه الفقرة الأخيرة صرخ الشعب وقال كلا كلا 
أنت تستحق أكثر مما قلنا وفعلا اجلالا لسعادتك ) ٠‏ 


ثم استأنف الفقيه خطابه على لسان السيد وقال ٠‏ امتلأ قلبى حبورا 


بينما كنت اليوم طوف المدينة أريد الفرجة على ما يها من التحف غرأيت 
العملة الذين يشتغلون فى معامل القطن وغيرها يتزاحمون فى الأزقة ليشاهدونى 
و لانسون ماایس السنغا 6 وقد آشنازت اليهم صحيقه الأخبار انهم 
تقاطروا آغواجا الى الشوارع وهم لابسون ثيابا مبقعةبآقذار العامل ء 


ولكن تلك البقع ف ملابس العملة هى عندى آثمن من الجواهر الكريمة وهى 


أشرف من نواشين ( نياشين ) الشرف التى تعلق على صدور اللوك . 


فلولا تلك القع فى ملايس العملة لما تيسر الملوك لبس الشفوف 
وحمل نواشین الشرف على صدورهم ٭ غیا لیت کان ف مملکتی رجال من 
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العملة على طراز رجال مدينتكم هذه ء غان رغاهية معاش الأغنياء قائمه فى 
اجتهاد العمله وهم أيدى وأرجل الأمة والمملكة وبدونهم لا يتيسر لهما السير 
على قدم النجاح ٠‏ وآود لو أن آقدر آرسل توما من شعبى الى مدينتكم هذه 
لىتعملو ا من عملة معاملكم مناغع الشغل والجهد ويرجعوا الى وهم لانسون 
ثيابا عليها بقع المعامل وآنا أضيف اليها نواشين شرف منضدة بالجواهر 
الكريمة ء 


تم ختمت الوليمة وتوادع اأسند ص الوالى وأعوانه وتصاغحوا م خرج 
ق رجاله ورکبوا مرکباتهم ورجعوا الى منزلهم ی سرور وحبور ه۰ وق العد 
ركب السيد خطار سكة الحديد وعاد الى لندن سالا غانما ء 


ف خلع أمتيازات لندن وحريتها على سعادة السلطان 


كتب حاكم لندن كثابا لطيفا الى سعادة السيد برغش يستقدمه الى 
دار الحكم ليخلع عليه امتيازات لندن القديمة وحريتها كما جرت العادة مع 
لوك والسلاطين الذين يزورون لندن ء فأجاب السيد طايه بلطفه المعهود ء 
وکان قد اجتمع الى دار الولابه والى لندن وآعوانه ورجاله وهم لانسون 
ملابسهم الرسمية ٠‏ وكانت قد حضرت أيضا السيدة زوجة والى لندن فى 
صحبة كثيرات من حرم الشرغاء وهن لابسات أغخر ا لابس ومزينات بأجمل 
الو الخوهرات: 

فلما وصل السيد الى دار الولاية خرح الى لقائه مستر ستابلتن ومستر 
يليس وغيرهما وسلموا عليه وأدخلوه دار الولاية بعز واكرام ٠‏ وكان فى 
صحبة السيد وزراؤه ورجاله والمحب جرجس باجر الفقيه ء ولا استوى 
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سد ا 


اک ت س کا کل ا نک س ا اش س 


۸ س 


السلطان على الكرسى المعد له نهض والى لندن وخطب خطبة وجيزة ف مدح 
سعادة السلطان وتعداد صفاته الحميدة التى جعلته أهلا لاكرام آمة الانكيز 
قاطبة » وعزيزا عند الناس أجمعين ء ثم نهض کاتم آسرار الوالى وقرآ رتعة 
قال غىها ما ترجمته ملخصا + 


أا الام الجلل .و الملطان الل اليد برك بن سيد طاقن 


آما بعد ٠٠١‏ خقد حسن بآعيننا نحن والى لندن القديمة وشرغاؤها أن 
نخلع على سعادتك امتباز ات لندن وحرىتها التى قد حجرت العادة أن تخلعها 
على الوك والسلاطين المتحابين لدولتنا البريطانية اجلالا“ لمقامهم وطمعا فى 
توطيد صلاة الوداد الوثيقه بيننا وبينهم ٠‏ 


ولما كانت أسباب التمدن قد سهلت وسائط الأسفار وغتحت الطرقات 
وقربت آهل العالم الى بعضهم بعضا » حصانا اليوم على شرف عظيم بقدوم 
سعادتك الى بلادفا ٠‏ ولنا أن نفتخر بك آيها السيد آكثر من اغتخارنا بالسلاطين 
الذين سبقوك الينا ء غانك آنت أول سلطان عربى الأصل والنسب قد شرف 
بلادنا ء نت وان كنت من آمة عربية قديمة العهد خقد أتيتنا اليوم بما لم 
تأته قىلك الأوائل ٠‏ 


فأنت قد تفردت بحب الانسانية وختحت أبواب الحرية فى وجوه قوم 
ال ما كوا بماك الرق والسردة ء وات رل مظان س ع م 
معاهدة على أبطال تجارة الرقيق » وأنت آول من سطر اسمه الشريف فى 
صحف تاريخ الحرية الاغريقية » وأنت أحق من سواك بنوال شرف حرية 
لندن القديمة وامتيازاتها المنيفة ٠‏ ولهذا نطلب من الحق سبحانه وتعالى أن 
يديم لنا بقاعك بالعز والاقبال »> ويوطد ملكك على دعائم المجد ما اختلفت 
الأيام والليال آمين ۰ 


— ۹ 


غلما فرغ الخطب من كاامه أوعز السلطان الى محبه باجر الفقىه آن 
يترجم الى اللغة الانكليزية خطابه الآتى ردا على خطاب الوالى . 


فتهض الفقيه الموماً البه وال : أيها الوالى الشريف ويا آيها السادات 
الكرام قد تشنفت آذاننا بسماع خطابكم البديع » وسررنا غاية السرور 
يما آسدیتموه الينا من الاكرام والتحبذ الذى لانشك بآنه صادر من صمیم 
قلبكم السليم ء ونحن نحتسب كل هذا فخرا عظيما لنا ولذريتنا العربية من 


تع دنا ء 


ولا ريب أن شهرة مدينتكم لندن وحريتها ذائثعة فى سواحل آغريقيه 
الشرقية كما هى معروغة فى الدنيا بآسرها »> ونحن نقبل بفرح لامزيد عليه 
شرف امتيازات لندن وحريتها التى من نيتكم أن تخلعوها علينا لتوطيد 
صلات الوداد بيننا وبين دولتكم الفخيمة ء وهذا غاية ما نتمناه وسوف 
نبذل همتنا الى الحافظة على هذا الود اذى اكثسه لنا آجدادنا بعناء وتعب 


٠ شدىدین‎ 


أما مسألة تحرير الرقيق ف بلادنا غاننا نراها تقد أخذت بمجامع قلوبكم > 
وشغفت عقولكم وأينما توجهنا وحيثما حللنا رآينا لسان أمتكم لا يتر عن 
النطق بها » ولا عجب فى ذلك ء خانكم تتذكرون ما قاساه جدودكم من العناء 
وما أنفقته أمتكم من الدينار الوضاح ف سبيل تحرير الرقيق من بلادكم وبلاد 
بقية الأمم ٠‏ 


واننا مسرورون غاية السرور بهذا كله لائنا نراكم تعتبرون قدر 
الصاعب التى تحملناها فى هذه المسالة ء وتدركون قيمهة الدراهم التى 
خسرناها من جراء ذلك ء وما نتمناه علاوة على هذه المتاعب كلها هو أنكم 
لا قفون عند هذا الحد وتقتصرون على اظهار العروف بالكلام الداوى 
قط ٠‏ بل أن تقرنو! القول بالعمل وتفتحوا ليس آغواهكم قط بل خزائن 


E 
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أموالكم وتبذلوها فى تحرير الرقيق بآغريقية كما بذل جدودكم خزائن آمو الهم 
فى تحرير الرقيق ببلادكم ٠‏ 


e ويقدرنا‎ br ا‎ 


طويلا » ثم نهضوا من المحفل وساروا بسعادة السلطان الى بيت السفرة 


وكانوا قد هيأوا له ولرجاله ولكثيرين من الأعيان وليمة غاخرة فجلسوا 
جميعا وتناولوا الطعام ف هناءر وصفاءر ولا حاحه الى وصف ما کان على 
السفرة من غنون الأطعمة الفاخرة غان فى الاأشارة كفاية ٠‏ 


وبعد الطعام تلا الوالى خطبة آخرى غصيحة كلف بها الى المدعوين 
ان يشربوا كاسات الهناء بسر سعادة السلطان ففعلوا جميعا وهم يصرخون 
بأعلى آصواتهم حبذا حبذا ۰ 


وف ختام الوليمة شكر السلطان لوالى لندن ء ولزوجته ولجميع من 
حا و ا 
کر وچرچ وای ان هه الى باب الذار تتا قزرا جا ا من 
الناس قد اجتمعوا الى ساحة دار الولاية يريدون أن يشاهدوا سعادة 
اسلمان ویسلموا عليه ۽ غلما رآهم السيد وهو خارج قال لوالى لندن هل 

بقی أحد ف مدينة لندن العظمى ولم يحضر هذه الليلة الى هذه الساحة؟ ء 
اک کو ا ی ا 


غقال الوالی فى جوابه قد انطبع آيها السيد حبك الخالص ف غلوب أمة 
الانكليز ء وکلما ازدادوا نظرا اليك أزدأدوا حبا لك ء وقد آأدركوا أن ساعة 


— ۹۲ 


غقال السند ارك الله فيكم وغیهم وآدام لی حبکم هذا هو آصل منای وغایه 
مطمعى ٠‏ ثم تصافح السيد مع الوالی ورکب مرکبته وانصرف بآتباعه ف 


الباب الحادى والأربعون 
فى حضور سعادة السلطان وليمة ولى عهد بريطانيا 


لما دنا وشت سفر سعادة السلطان من لندن أقام له ولی عهد دوله 
تريطانيا وليمة شائقة ى جنينهة شيزيك على سبيل الوداع ء ودعا الها 
الأمراء والشرغاء واللوردات والبارونات والمركيزات وعیرهم من رجال الدوله 
والسياسة والسفراء ما بلغ عددهم نحو ٤٠۰‏ نفس من الرجال والنساء 
أغفلنا عن ذكر أسمائهم غردا غردا خشيه الال ۰ 


وكان فى صحبة السلطان وزراؤه وآتباعه الدکتور كيرك والفقیه جرجس 
باجر ومستر هيل وغيرهم ء وصرغوا نهارهم ف تلك الجنينه بالصفاء والسرور 
وهم محاطون بزهور الطبيعة وآناقة نساء الشرغاء والخواتين‌اللاتى كن 
نخبة سيدات بلاد الانكليز ٠‏ وكانت ملابسهن الفاخرة وزينه ما عليهن من 
الحواهر الكريمة قد زأدتهن حسنا وبهجة ٠‏ 


وبعد ان تفسحوا وتنز هوا ساعات طویله وهم ف آنس وحبور تناولوا 
الطعام على سفرة متفننة بالأطعمة الملوكية » ثم سكر السلطان لولى العهد 
معه وصاغحه ثم رکب مرکبته وانصرف برجاله الى منزله وهو ف غایه 


— ۹۳ 


الباب الثانى والاريعون 


فى ما خلفه السلطان من الذكر الحميد فى قلوب الانكليز 


نشرت صحيفة « التيمس » الانكليزية نهار سفر السيد برغش من لندن 
ال فرنسا فصلا طويلا عددت فيه حسن خصاله الحميدة وامتداد ملكه 
بأفريقية حتى نقطة خط الاستواء » وما لسعادته من الهمة على اجراء 
الاصلاح وتوسيع نطاق الحضارة والتجارة فى بلاده ٠‏ وقد ترجمناه من 
الانكليزى الى العربى ملخصا ه٠‏ 

قالت النشرة الوم اليها ٠‏ تقد ولعت آمتنا الانكليزية فى بسط الكلام 
عن الوك والسلاطين الذين يشرغون بلادنا من حين الى حين ء ولكن نتشريف 
سلطان زنجبار المعظم قد أخذ بمجامع قلب الأمة قاطبة »> وهش له كل وجه 
ونطق بمدحه كل سان وثاصل ذكره الحميد ف قلب كل انسان » وذهل الناس 
عن ذکر سواه کآن لا قبله ولا بعده آتانا ویآتینا من حاباه ۰ 

كنا قد تشرفنا منذ عامين بزبارة جلاله شاه العجم وارتاحت أمتنا الى 
ملك تأصل ذكر ملكه فى عقولها من نعومة أظفارها ٠‏ غمنظر شاه العجم الذى 
کان يتسعشسح شخصه بأحجار الا ماس والزمرد والجواهر الكريمه کتشعنسح 
قلب الأطلس بالنجوم والكواكب المنيرة ذكر آمة الانكليز بمملكة غارس العظيمة 
وبملکها داریوس الکبیر وبعزه وسطوته واختداره ووو اسکندر 
المقدونى ذى القرنين ٠‏ 


أما الآن قد انمحى ذكر هذا الشاه الجايل من عقول الأمة كآنه لم يآت 
ویطمع فی مواخاتها غضلا عن دولتهم ۰ 


( م ۱۳ س زنجبار ) 


E 

ثم كان الشاه قد وعد الدولة البريطانية يوم كان بلندن أن من نيته ختح 

بلاده لتجارة الانكليز وادخال العمران والاصلاح فى ملكه بسعى رجال 

الانكليز ء ولكن أضحت مواعيده برقا خبا وسحابة لا ماء غيها » ورأينا نحن 

أيضا أن دوننا ودون بلاد غارس حائل عظيم يقطع وصالنا معھا فهی غير 
متحابة معنا ٠‏ غبردت حينئذ همة الأمة وخمدت مطامح رجال السياسة ٠‏ 


آما سعادة السيد برغش الذی قد حان یوم غراقه ودنت ساعة رحیله 
بالسلامه من بلادنا » فلیست منزلته منزلة شاه العجم » ولکن مقامه ف أعين 
أمتنا الانكليزية أرفع من مقام الشاه » وذكره حب الينا » ويلاده آشد أهمية > 
وموقع مرکزها الجعراف يزيد آمالنا بأنها تضحى يوما من الأيام آكثر اتساعا 
من بلاد غارس ۰ 


وقد اشستهرت بلاد السيد برغش من قديم العصور بالخصب والغناء 
وجودة التربه والمعادن ء وقد ذكرها الشاعر ميلتن الانكليزى ف ديوانه 
البديع المسمى « بالفردوس الفقود » ء غقال فى قصدة منه « رغع اللاك 
میخائیل آدم عليه السلام الى قبه السماء وأطلعه على مملكة نجوس ومرسى 
ارکوکو وبلاد ممباسا واكويلو ومالند » ء٠‏ وکانت هذه البلاد قبل اندراس 
آثارها من المالك الخاضعة الآن لسلطان زنجبار ٠‏ 


ولكن لا ينحصر ملك السيد برغش ف حدود هذه البلاد قط بل يمتد 
الى ما شاء الله فى أصل البر من أغريقية » وأراضى بلاده تصلح لزراعة 
كل ما تنبته بلاد المنطقة الحارة الشديدة الخصب »> وغيها مراس كثيرة 
للسفن تسهل على التجار نقل المحاصيل والغلال منها الى جهات الدنيا ء 


وف أواسط قار ة آغريقية بحيرات وسيعة عظيمة تصلح لسير السفن 
والمراکی اكتشغفها السياح ف هذه الأيام الأخبرة ء¿ و هده الىحيرات ثحث 
مر سعادة السيد وغد توغلت جنوده ف تلك الجهات ونصبت خامها الى 


— 4 


جوار بعض البحیرات » وکان اسماعیل باشا خدیو مصر قد طمع ف توسیع 
م‌اکه وأرسل جوقا من جنوده الى أواسط آغريقية وأمرهم أن بفتحوا تلك 
حنوده Os‏ الفتوحات ٠‏ خان الخديو 
ف آوروبا ۴ يسمحوا لسعادة خديو مصر أن يسطو على بلاد السيد برغش 
ويعزوها ء٠‏ 


آما السيد غلا يوجد له عائق يصده من غتح تلك البلاد الواسعه حتى 
نقطة خط الاستواء وقد آخذت جنوده فى التوغل فى غربى القارة ولنا معرغة 
تامه باتساع تلك البلاد وندرك حق الادراك ان للسيد برغش حقا فی توسیع 
ملکه الى ما شاء الله من دون آن بعترض له عارض ٠‏ وقد اطلعنا من 
الاإكتشاغات الأخيرة التى آتتنا بها مجموعه السياح أن تلك البلاد التى 
كانت مجهولة عند علماء رسم الأرض فديما هى بااد سعيدة مخصبة تسكنها 
قبائل قابله للتمدن والحضارة ء ومناخها لیس بسقیم کما کان يزعم القدماء » 
وهی تصلح لسکنی الأوروبيين أيضا اذا اختاروا الاقامة غيها وسعوا فى 
توسیع نطاق الزراعة والتجارة والفلاح ٠‏ 


ولنا ثقة راهنة بآن أهل الحزم من الانكليز وغيرهم لا يلبثون طويلا أن 
بدخلوا تلك البلاد ويعينوها فى ظل ظليل سعادة السيد برغش سلطانها 
العادل » ولنا آمل آيضا بأن تضحى مملكه ز زنجما ر بعد مائه عام مملکه واسعه 
تشمل أرأضى فسيحة وتمتد الى آقصی بلاد الزنوج ء٠‏ ومتى دخلت تلك 
الأراضى ف حوزة سلطان زنجبار ترقى سكانها الى طبقات الحضارة » وعكفت 
على اكتساب المعارف والاشتغال بالصنائع والاعتناء بالحراثة والتولم بالتجارة 
وضارت آم مزيز بالرجال وغ با لال > وقد دک ل مار بار فریر اش 


۱۹٩‏ س 


کثیرة عن بلاد زنجبار وآحوالها ف کتاب رحلته يوم تفقد تلك البلاد » ولا ريب 


الجاب الثالث والأريعون 
فى سفر سعادة السلطان من لندن الى كاليس “١‏ 


ساغر السيد برغش فى صحبة رجاله من لندن الى بندر كاليس اليوم 
الحادى عشر من شهر جمادى الثانية ( ايار ) وكان ذلك نهار الخميس ء وكان 
فى صحبته المحب جرجس باجر الفقيه والدكتور كيرك ومستر كليمنت هيل > 
ولا وصلوا الى محطه جارين كروس كانت قطار سكة الحديد ( جارى 
البخار ) حاضرة غركبوها وساروا ق كنف الرحمن » وبعد ثلاث ساعات وصل 
السيد ورجاله بالسلامه الى بندر دوغر الموجود فى آخر حدود جزيرة 
بريطانيا ء٠‏ 


وما نزل السيد من جارى البخار لاقاه وجوه البلد بعز واکرام لامزید 
علبهما ه 

ثم هیاو مرکبا بخاریا اسمه « غیکتوریا € وهو من آسرع ا )راکب جریا 
یسیر 1۸ جيرة ( عقدة ) فى الساعة وثوة بخاره تعادل وة ۲٠۰‏ حصان ٠‏ 
فرکېوا فيه بعد ما شيعهم الانكليز وركب فى صحبة سعادة السلطان ثلاثة 
آنفار من الانکلیز وهم الفقیه جرجس باجر والدکتور كيرك ومستر کلیمنت : 
وساروا بالسلامه وطابت لهم الريح وراق البحر ء٠‏ وبعد ساعه من الزمان 
قطعوا الخليج ووصلو! الى بندر كاليس من بنادر بلاد فرنسه وقت العروب ٠‏ 


. يقصد مبناء كاليه الواقع على بحر المانش‎ )١( 


a o 


— |۹۷ 


و( وصلوا الى المينا لاقاهم رحال الفرنسسم وآکایر اليلد وکثرون من 
العساكر وطلبوا الى عاد 3 السلطان أن بنزل ویشرف بلادهم ۰ فاجاب 
طلبتهم ونزل وحال خروجه الى البر أطلقوا ۲ مدفعا اجلالا لسعادته ٠‏ 


ثم انزلوهم ف دار فسيحة وآكرموهم غابه الاكرام وباتوا هناك مدة 
الاخ ويعد ذلك ركو ا قطار تنك الحذيد وساروا الى باريس »ما الرجال 
الثاثة مى الانكلز الذن راغقوا سمادة السلطان الى كال وغوه ورجا 
الى لنذن بالسلامة ء 


اما السید وأتباعه خوصلوا الی باریس ف الیوم الثانی عشر من جمادى 
الثانية وكانت الدولة الفرنساوية أرسلت جوا من العساكر ويعضا من أكابر 
الدوله قاد سعادته ۰ 


فلما نزل المسلطان من جارى الدخان سلم عليه آولئك الرجال ورحبوا 
بقدومه ء٠‏ وكان الارشسال مكمهون رئيس الجمهورية الفرنساوية قد أرسل 
مركبته لسعادة السلطان غركبها صحبة رجاله وغرقة من الفرسان محاطه 
به من قدامه ومن وراه ثم ساروا بالسید ورجاله وآنزلوهم فی دار جمیله 
البناء وسيعة غاية الاتساع ذات طبقات عديدة ومزينه بالغرش الثمينه 
فدخلها السيد صحبه رجاله واستراح غفيها ٠‏ 


وبعد صلاة العصر وصل الارشال مكمهون لواجهه السلطان فسلم عليه 
ورحب بقدومه ء تم تقدم وزير الخارجيه آيضا وسلم على سعادته وصارت 
الوزراء والأكابر وآعيان الأمة يترددون على سعادته ويهنگونه بوصوله الى 
بلادهم بالسلامة » وقضى نهاره فى مقابلة الناس ورد السلام ٠‏ 


يخرج ف صحبتهم ليفرجوه على ما فى بلدهم من التحف والفرجات خأجاب 


— ۸ 


طلبتهم وخر ج فی مركبته ومعه وزراؤه ورجاله ء غساروا الى المدرسة الكلية 
الكبيرة وهى دار وسيعة غيها محلات كثيرة للكتب وللمعلمين وغيها قبة كبيرة ء 
وقيل ان غنها من الكت نحو ۰۰ کتاب ء منها ۹۰۰۰۰ مهاد بخط قلم 
والبقيه من المطبوعات ٠‏ وغيها كتب قديمة بالقلم الكوفق وغيره ٠‏ ثم ساروا 
بهم من هناك الى دار التصاوير وغرجوعم على ما يها من أعمال المصورين 
امشسهورين ثم دخلوا بهم مخدع المسكوكات القديمة ثم دار الأساحة 
القديمة والدروع التى كانت الجنود تلبسها فى العهد القديم . 

ثم خرجوه على دار التماثيل الحجرية غرأوا يها تماثيل كبيرة الحجم 
قديمه العهد من زمن الجاهليه كانوا قد وجدوها فى قلب الأرض وييلغ 
ارتفاع بعض منها نحو ۱۷ ذراعا ه٠‏ 


ثم ساروا بهم الى دار الطباعه وغرجوهم على طريقة طبع الكتب وطبع 
النشرات وعلى طريقه قطع الورق بالالات فشاهدوا آلة تقطع فى ساعة من 
الزمان ثمانية عشر ألف طبق“ من الورق ء ثم خرجوه على طرية جمع 
الأحرف الى قوالب ووضعها على الطابع ومسحها بالحبر وكبس الورق عليها 
بالات عجبية تدورها قوة البخار ٠‏ ثم غرجوه على طريقة تجليد الكتب 
وکان ف دار الشعل نحو (+٠۰‏ نفس وفیف ٭ وعد أن تفرجوا علی کل ما کان 
يستحق الفرجة رجعوابالسلامة الى منزلهم ء 


. يقصد فرح من الورق‎ )١( 


ج 


الباب الرابع والأربعون 
ف زيارة سعادة السلطان للمرشال مكمهون 
ببلد فرسایل ° 


خرج السید برغش ف وزرائه نهار الأحد ٠٤١‏ جمادى الثانيه يريد رد 
السلام على المرشال مكمهون ء وكان المرشال مقيما فى قصر ملوك غرنسه 
القدماء الكائن ف بلدة اسمها غرسایل تبعد عن باریس نحو ٠١‏ ميلا ٠‏ فركب 
السيد مركبته وسار الى القصر ووصل اليه بالسلامة فخرج رجال الدوله 
الى لقاء سعادته ورحبوا باقدومه وسلموا عليه ودخلوا به الى القصر خلاقاء 
المرشال مكمهون بالعز والاكرام ورحب بقدومه ٠‏ 


ويعد أن غرغوا من السلام والخطاب نهضوا وأخذوا يفرجون السلطان 
ورجاله على ما كان فى ذلك القصر الجميل من الأبنية والمنازل والمخادع 
والصور والتماثيل والأثات والأوانى الثمينة الباقية هناك من عهد اموك 
القدماء ٠ء‏ وحيطان القاعة وسقفها مصورة بتصاوير الحروب والوقائع التى 
جرت بين آمة الفرنسيس والأمم الأخرى » وكلها مصورة أحسن تصوير ومن 
براها کآنه یری الحرب قائمة على الساق آمام عينيه ٠‏ 


وتجاه هذا القصر جنينة عظيمة ذات أشجار وأزهار متنوعة وأحواض 
فیها تماثیل من حجر منها فى صورة بنی آدم ومنها فى صورة سمك ومنها 
فى صورة حيوانات البحر ينفجر الماء من أغواهها وصدورها على علو قامات 
كثيرة وينزل الى الأحواض كالمطر أو يتساقط على الدرج » ويظهر للناظر 
كانه شلالات بحر النبل ۰ 


(۱) ضاحية فرسای › وفرسایى قصر قديم بنى فى عهد اللكية ( المراجع ) : 


سے +۰١‏ ے 


وف داخل العقود طريق بمشون غبها دائرة على تلك الاستراحة وعلى داثرة 
العقود من الخارج أشجار وأزهار وف وسط كل عقد ثوارة“ من ال اء ء 


ومتى سار المتفرجون بتلك الطريق الى تحت العقود يقوم الماء عليهم 
مثل السور ء ومن جملة ذلك حوض عظيم عليه أنواع مختلفة من الصور 
وتحتها نحو ٩١‏ ثوارة ٠‏ وعلى جانب الحوض مغارات داخلها تصاوير قديمة 
من خيل البحر وغيرها ٠‏ وينصب الماء هناك من غوق جبل ويتشعب شعبا 
كثيرة تنحدر الى داخل الحوض » وجميع المياه التى ذكرناها تأتى الى هذه 
الجنينة من شط مدينة باريس على مساغة خمسة أميال ٠‏ وقد اتقنوا صنعة 
اللعب بهذه المياه اتقانا محكماً ٠‏ انهم متى أرادوا أوقفوا جريانها رة 
عین ومنی آرادوا أجروها بلمحة نظر ء واذا أحروا ا لماه على ما ذکرنا مده 
نهار واحد كلفتهم ثمانية آلاف غرنك على ما قيل ٠‏ 


وما رجعوا من غرسايل الى باريس غرجوهم على دار الولاية أو قصر 
الدولة وهو لقصر عظيم من آعظم القصور التى رآوها ف سفرهم وكان غيها 
نقوش وزخاریف کثیرة وصور جمیله من جملتها صورة کاثرینا دی میدیشی 
التى أمرت ببناء ذلك القصر ٠‏ وجانب من ذلك القصر بشرف على شط ماء عذب 
اسمه السين يمر فى شط مدينة باريس وعليه جسور كثيرة يمر عليها 
الناس من جهة ألى جهة أخرى ء٠‏ 


والجانب الثانى من القصر يشرف على جنينه التوليرى العظيمه الجميله 
بالأشجار والأزهار وثواراأات الاه والتماثيل الححربة الى عبر ذلك # ثم 


(1) بقصد فوارة . 


(۲) آى نهر السين . 
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فرجوهم على خزنة السلاح وكان غيها من الأسلحة أصناف كثيرة لا يسعنا 
ذکرها فی هذا الباب قد جمعوها من عهد قدیم وهم یعتنون بها کثيرا ويعتبرون 
الأسلحة القديمة ويفتخرون بها وقد أضاغوا اليها جميع أصناف الأسلحهة 
الد اا وغد ان فر ضرا ع ها كان ق داك القمر هن اتف 
المستحقة الفرجة خرجوا بالسيد ورجاله وساروا بهم الى قبر نبوليون 
بونابرتی الکیر ٠‏ 


الباب الخامس والاأربعون 
فى فرجة سمادة السلطان على قبر نبوليون الأول 


سار رجال الدولة الفرنساوية بسعادة السيد برغش الى الزار الموجود 
ضر ولون لرن ا الاسم وض يناد شات عليه غاا مان 
بالذهب يراها الناظر من كل جهة ء لما دخلوا ا )زار انكشف لهم اتساعه 
وحسن بنائه وأرضه مبلطة بالرخام » وى صدر القاعة غرغة فى هيئة محراب 
كبير فيه بركة وف وسطها تابوت من حجر الرخام المنحوت ضمنه عظام 
سلطانهم الكبير نبوليون الذكور ء وحوله تصاوير موضوعه على دائرة 
القرء 


وكان هذا السلطان شديد البأس من عهد شبابه ء غانه قهر أعظم ملوك 
الاغرنج وله من العمر ۲١‏ سنة ء وكان ينزل معامع الحروب فى مقدمه الجيش 
ويقتحم نار المداغع ويهجم على صفوف الأعداء ويفتك بهم » وما ام قائد 
جیوش بعد الاسكندر ذى القرنين مثل نیولبون الأول > وکان ذا عقل ثاقب 
وقلب سليم وعلم واسع » غرض فرائض عادلة تقتدى بها اليوم دولة 
الانكلیز وباقی دول آوروبا »> وكان شجاعا لا يهاب الوت ٠‏ 


(۱) نابلیون بونابرت امبراطور فرنسا . 
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وما ذکره الاصمعی عن بساله عنتر وحماسته وجرآته ف معامع 
الحروب ما هو سوى نقطة فى بحر بسالة نبوليون الموماً اليه ٠‏ ولولا خيانه 
قواد جيشه وامرآته ما كان تمكن الانكليز من قهره ٠‏ ومازالت الى اليوم 
رایات الدول التی قهرها منصوبه حول قبرہ وهی تسع رایات ۰ 


ثم تح رجال الدوله الفرنساویه بابا صعیرا كان الى جانب قبر نبوليون 
اجلالا لسعادة السيد برغش وآدخلوه الى مخدع لا بدخله أحد سوی 
اللو والتلالن وفرجوهم هتات على حت العلطان ولون و ار 
مخلفاته الرسمية والشخصبة وهى مازالت محفوظه على حال حسنه بلا تعيير 
الى الان ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد ورجاله من هناك وساروا بهم الى محل عمل 
الزوالى وعمل الأوانى الصينية والفناجين وغير ذلك من أعمال الصناع 
الغريية التى يحتار العقل من سرعة عملها وحسن نقشها ء وبينما كان سعادة 
السلطان فى معمل الفناجين غرجوه على خنجان صعير من الفخار الصينى 
غاستحسن شغله وسآلهم عن قیمته غقالوا ثلائون ریالا ء 


الباب السادس والاريعون 
فى فرجة سعادة السلطان على بستان مجموع الحيوانات 
وغړه من أماكن بمدينة باريس 


وما كان اليوم الثالث من وصولهم الى باريس أتى رجال الدولة 
الى سعادة السلطان وطلبوا اليه أن يخرج ف معيتهم ليغرجوه على بستان 
0 الحيوانات ٠‏ خأجاب طلبتهم وخرج ف رجاله معهم غساروا به الى 
البستان المذكور ء وهو بستان عظيم متسع طولا وعرضا » وغيه محلات 
مخصوصة لأنواع الحيوانات المختلفة ٠‏ 


e e er e a a a a e mee e a gy mem mar‏ ي س ل ا س دص 


= 


ومن جملة الحيوانات الموجودة هناك جمال بيض ذات سنامين وأغيال ء 
وكان هناك غيل صعیر وضع سائسه مزمارا فی خرطومه غصار نفخ خیه 
ويزمر ٠‏ وكان كذلك باقر أبيض له آذيال طويلة كأذيال الخيل ء وطير التنعمام 
يجر مركبة كالخيل » ثم حمير من نوع حمار الوحش ء۰ وکلاب وغنم وکلھا 
قد طوعوها لتجر مركبات صغيرة » وفى هذا البستان جميع آنواع الحيوانات 
والطيور لا يسعنا ذكر أجناسها وآنواعها فى هذا الباب ٠‏ 


وما كان نهار الجمعة غرجوا سعادة السلطان على سرداب فى بطن 
الأرض تجتمع اليه مياه المدينة التى تصعد الى البيوت والمنازل » وسرداب 
آخر تجتمع اليه غضلات المياه المستعملة فى البيوت بعد الغسل وغيرها ومن 
السيول وغيرها » وهو سرداب طويل متشعب فى طرقات باريس من أسفلها 
وعلوه نحو قأمتين وعرضه نحو عشرة آذرع ویسیر غیه الماء حتی يصب ف 
نهر باریس ۰ 


وكان نزولهم الى هذا السرداب من كوة صغيرة ثم هبطوا منها الى 
درجة حتى وصلوا الى السرداب خركبوا مركبات من حديد تجرها آوادم 
( أشخاص ) وتمشى وال اء يجرى من تحتها » وبعد آن ساروا بها مدة طويله 
نزلوا منها ورکبوا قوارب صغارآً تجرى على الماء » وكان ف القوارب مصابيح 
يستضیگون بها فى ظلام السرداب ء٠‏ وف هذا اكان علامات يستدلون بها على 
أمكنة المدينة المينية وق السرداب غاذا وصلوا الى علامه قالوا لهم نحن الآن 
تحت الحلة الفلانية من مدينه باريس ٠‏ 


ولبثوا یسیرون بالسید ورجاله فى ذلك السرداب حتی خرجوا منه من 


ثم ساروا بالسید ورجاله الى محل اسمه « شیرکوس » وهو مکان ملھی 
تلعف غه الخبل والرجال والنساء والأولاد ¿٤‏ وهو على E‏ دائرة حولها 
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کراس يجلس عليها المتفرجون ء وف قلب الدائرة ميدان ممهد ”“ خأتوا بحصان 
وأدخلوه تلك الدائرة وخرج اليه رجل ف يده سوط وصار يحرك السوط 
ويفرقعه فى الهواء والحصان يدور يمينا وشمالا ويقدم ويدبر على هوى 
قرع السوط كأنه فى معركة من معارك أهل الفراسة ٠‏ 


ثم آہرزوا أربعة جباد وصاروا يدیرونها ف ذلك اليدان على هوى 
الحصان الأول ٠‏ ثم بعد حین أضاغوا اليها حصانين آخرين ولاعبوا الجميع 
على قرع السياط اقبالا وادبارا وهجوما ۵ تم آضاغوا اليها حصانين آخرىن 
حتی صارت ثمانیه حصن ( جیاد ) وصاروا يلعبون الجميع سويه ٠‏ ومن 
حسن اتقان تطبیع تلك الحصن كانت تجول فى ذلك اليدان الضق امجال 
من دون آن تصادم بعضها عند الاقبال والادبار ي نمینا وشمالا ۰ 


ثم أوقفوا حصانين فى صف واحد وخر ج رجلان وصارا یرکضان ف 
داقرة الان حش وض الى قرت الحصائن عفرا الى المواء وة 
الحصانين واندفعا يقلبان على آم رأسهما ف الهواء قلبات متتابعه حتى 
انتهيا الى قرب الأرض ووقعا على رجليهما ء 


ثم أضاخا الى الحصانين حصانا ثالثا وقغزا عليه كما قفزا على الحصانين 
الأولين ومازالا يزيدان الحصن ويقفزان عليها حتى اصطف الثمانيه حصن 
الواحد الى جانب الآخر وصارا يقفزان عليها وهما يقلبان قلبات متواترة 
ق الھواء على آم رآسهما ء ثم خرج رجلان وانتصب کل منهما على غرس 
اکا عا رت وکا ر کان ودرا من قوق ااثرت آلقوض ت ركب رج 
على كتاف رجل آخر وصار الرجلان یقغزان غوق رآس الراکب على آكتاف 
الآاخر ؛ 
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دخل الیدان رجلان آخران وامرآتان وصاروا یخیلون بسرعه 

عظيمة وهم يلعبون على ظهر الخيول والحصن ترقص فى طرب » والناس 

يزمرون لها با زمار ويضربون بالطبل وهى ترقص على تلك الألحان كأنها 
من سی آدم ٠‏ 


ثم برزت امرأة الى الميدان وقدامها حصان مسروج ولا انتهت الى 
وسط الميدان قفزت على الحصان وهو يجرى بسرعه واستوت على ظهره 
ودارت ف اليدان » وهى تارة تجلس وآخری تنتصب على رجلیها » وآونه 
قل نجمها عارة الى الم راأخرق الى التال ٠ر‏ اة قف على رط 
واحدة ورجلها الأخرى ف الهواء » وتارة تستقل على كفل الحصان وهو فى 
أكمل شوط ء 


نم وقف ثلاثة رجال فى آيديهم ثلث ( ثلاث ) حجلات ( طارات من 
حشب ) مثل الدوائر غدارت المرآة بالحصان ف الميدان حتى اذا حاذت الحجله 
الأولى 'قحمت ( قفزت ) غوقها على ظهر الحصان ثم نزلت من الجهة الثانيه 
على ظهره وهو یجری جریا سریعا واستقلت برجایها على ظهره ثم قحمت 
الحجلة الثانية والثالثة والحصان فى آتم الشوط وهى لا تتغير عن مركز 
ير الخصان: 


ثم آتو! بثلث حجلات آخرى ملصوق عليها قرطاس رقيق غفعلت المرآة 
مثل فعلها الأول وقحمت على الحجلة وخزقت القرطاس حيث دخلت منه 
ونفذت وهبطت على ظهر الحصان وهو يجرى وهى ملتفة على نفسها مثل 
كرة » فصفق الحاضرون لها طربا لحسن غراستها ه 


ثم اخرجوا ست دواب وعليها سته قرود ) سبلان ( راکبه وصارت 


ا 


سوى القرود ٠‏ وكانت ماسكة على عنان الخيل كفرسان ماهرين فى خن 


ثم جاء رجل وصعد الى خشبة معلقة فى الهواء بحبال وصار يلعب 
عليها ويتلوى » وكان تارة يتعلق بأطراغها برجليه وتارة بيده امواحدة وأخرى 
برجله الواحدة ورأسه مندس الى أسفل وآونة يدور على محور الخشبة 
کالدولاب ثم يقبض علیها تارة بکوعیه وأآخری بعساقیل رجليه وهو غر 
متمسك بشىء » فطربٍ الحاضرون من حسن براعته وصفقوا له بأیدیهم . 


ومازالوا يلعيون آلعابا كثبرة مثل هذه حتی غرغوا من اللعى وأنصرف 
الناس مسرورین ۰ وخرج السيد ف رجاله ورجح الى منزله بالسلامة ء 


الباب السايح والأريعون 


فى سفر سعادة السلطان من باريس 


طالب رجال دولة غرنسا من سعادة السلطان أن بطل مدة اقامته بېاریس 
لیفرجوه على جميع ما فى هذه المدينة الجميلة من التحف العجيية ء أما سعادة 
الأسند فكان عازما على الرجو ع الى أوطانه السعيدة وقال لهم بارك الله فيكم 
أيها السادات الكرام وحرس مدینتکم هذه من جمیع الاغات ٠‏ 


ثم قال : وانها لعمری نعم الدينه وقد صدق من قال أن باريس عروس 
الدنيا تفوق جميع مدن العالم جمالا وحسنا وبهجة تقر عين الناظر برؤيتها 
وتسر النفوس بحدائقها ومنتزهاتها ٠‏ وهى نزهة الدب ذات أنهار جارية > 
وثوارات ماء ناغرة » وأشجار مثمرة قطوفها دانية »> وأزهارها نضرة » 
وقصورها شامخة عالية » وطرقاتها معتدلة ساوية ء فاذا ليث الانسان 
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فنها عمره بطوله لا يسلوها ء ولكن مهمات الملكه تدعونى الى الرجوع . 
وانی آشکر لکم مکارمکم العميمة وأسأل الحق سبحانه وتعالى أن يويد 
ملککم على دعائم العز والاقبال آمين ٠‏ 


فشسيعته أرباب الدولة وأكابر اليلد الى محطة سكة الحديد وراغقته العساكر 
الخباله أيضا ء 


وقبل غياب الشمس بنصف ساعه قام قطار سكه الحديد من باريس 
وسار السيد ورجاله فى كنف الرحمن الليلة بطولها . وما أصبح الصباح 
وأضاء بنوره الوضاح » دخلوا مدينه ليون وصلوا الفجر غيها » ثم ساغروا 
معد نصف ساعة ووصلوا الى مدينه مرسيليا بعد ست ساعات ٠‏ 


وكان رجال الدوله هناك قد بلغهم خبر قدوم سعادته فخرجوا الى 
لقائه بفرقة من العساكر الخيالة » وأحاطوا بسعادته احاطه الهاله بالقمر » 
والأكمام بالزهر والثمر ٠‏ ثم ركبوا المركبات المعدة لهم وساروا لقاصدين 
المنزل المهياً لهم » والعساكر الخيالة محيطة بهم من خلف ومن قدام ٠‏ 


وكانت الدولة الفرنساوية قد آقامت موسيو سفغريه ترجمانا 
لسعادة السلطان غراغقه الى مرسيليا ء ولما وصلوا الى الدار وارتاحوا 
من تعب السفر تواردت أرباب الدولة وآعيان الدينه وسلموا على سعادته 
ورحبوا بقدومه الشريف . 


ولا كان نهار الأريعاء ۲٤‏ جمادى الثانيه حضر آرباب الدوله الى سمادته 
وطليوا اليه أن يخرج فى صحبتهم ليفرجوه على ما ف مدينتهم من التحف > 
فأجاب السيد طلبتهم وخرج غساروا به الى معمل السكر وغرجوه على طريقه 
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٤‏ ا السكر و ا وتضفتة و یک وات ۴ 8 ۾ مها ا 
وغرجوه عليها ثم رجعوا بسعادته الى المنزل . 


وف اليوم ٠٠‏ من جمادى الثانية ركب السلطان فى مركب بخارى 
غرنساوى وشيعه جميع أرباب الدولة وأكابر اليلد وساغر بالسلامة من 


مرسلیا ووصل الى نابل ( نابولی ) فى ۲۷ من الشهر وهى بلدة من بلاد 
ايطاليا ء 


ثم ساغر السيد ورجاله منها بعد الظهر وتوجهوا قاصدين مدينة 
الاسكندرية ٠‏ غاما وصلوا بالسلامة الى ثغرها نشر القبطان بيرق سعادة 
الى سطح المراكب وأطلقوا ۲١‏ مدغعا سلاما على سعادة السلطان . 


وكذلك أطلقت العساكر البرية من البر ٠١‏ مدقا أكر أما ادت 
وترحابا بقدومه ۰ 


وا :رست سففة السلطان. واف الها صاحب الدرلة محمد ترخن 
باشا ولى العهد وصاحب السعادة حسين باشا آخوه ولدا حضرة الخديو 
المعظم : وكان فى صحبتهم صاحب السعادة شريف باشا وحسن باشا محافظ 
الاسكندريه وغيرهم من الأمورين وسلموا على سعادة السلطان بالنيابة عن 
سعادة اأخديو ء 


ثم طلبوا اليه آن ينزل معهم الى البر غنزل ونزل معه من رجاله 
الجتود ۲١‏ مدفعا أحجلالا لسعادته ؛ 
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وما قربوا من سراية رأس التين اصطف لاستقبال السلطان صفان 
من العساكر ورغعوا السلاح ونشروا العلم وآلة الموسيقى العسكرية تترنم 
ترحبيا بقدوم سعادته ٠‏ ثم خرج الخديو المعظم الى لقاء السلطان خقابله 
ف سلااخ ورف درن در بر چن رن 
امودة ثم صعد معه الى ديوان رحيب وجلسا يتحدثان تحو نصف ساعه ء 
ثم توأدعا وخر ج السلطان ف رجاله ورجال سعادة الخديو وساروا الى القصر 
الذی کانوا قد هیآوه لسکنی سعادته » وهو قصر خاخر لاق بمقامه › 
وآقاموا واحدا من ا أمورين ملازما لسعادته يقوم بكل ما يلزم من الخدمات ٠‏ 
وعينوا له غرقة من العساكر الخيالة والمشاة تلازم القصر الذى كان مجملا 
بأغخر الأثاث ومزينا بأحسن الفرش ( الأثاث ) . 


غلما استقر السلطان فى النزل واف الخديو المعظم وولی عمده 
مصحوبين بارباب الدولة وردوا السلام على سعادته ولبثوا يتو انسون بحضرة 
السلطان مدة من الزمان > ثم توادعوا معه وانصرغوا الى دار الولابه ه٠‏ 
ثم وافى آكابر البلد وأعيانها و#ناصل الدول الأجنبية وسلموا على سمادته . 
وكان من جمله الأمورين الذين عينتهم دواه الخديو لخدمه سعادة السلطان 
والى الاسكندرية وفتئذ المسمى حسن باشا والعالم الفغاضل المسمى على 
الليث' ونفران من القراء يقرآن القرآن بعشر قراءات وغيرهم ٠‏ 

وما كان نهار الخميس ۳ رجب خرج السلطان يريد زيارة صاحبة 
العصمة آم الخديو المصونة ف تخصرها بالرملة ٠‏ وبعمد أن قضى واجبات 
السلام على سعادتها د وسار الى زيارة شريف باشا واسماعيل صديق 
باشا ٠‏ ثم عاد الى منزله بالسلامة ء 


. على الليثى وكان من سمار الخديو اسماعيل‎ )١( 
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ثم خرج بعد العصر ثانيه وسار الى زيارة سعادة محمد توغيق پاشا 
ولى عهد الخديو وأخيه حسن باشا ء وف آثناء رجوعهم من الزيارة ساروا 
الى ساحة النشية وهى ساحة جميلة أنشاها الخديو المعظم فى قلب مدينة 
الاسکندريه ونصب ف وسطها تمتال محمد على باشا صاحب مصر وهو راکب 
على حصان : ونصب غيها أشجارا يجتمع الناس الى ظلها ليسمعوا آنغام 
الموسيقى التى تعزف ف أوقات معلومة ٠‏ 


ثم رجعوا بعد الغروب الى منزلهم بالسلامة ء ولا كان اليوم السادس 
من رجب أقام الخديو المعظم وليمة شائقة لسمادة السلطان وأصحابه 
الأخصاء ء ولكن عرض للخديوى مرض آعاقه عن حضور الوليمه بنفسه 


فحضر السلطان ورجاله تلك الوليمه وحضرها عدد وافر من رجال 
الذولة ورؤساء البلة من خماتهم خسن اقا ناظر الجهاحية وكان. رجال 
الو ورن ا اا و ا ا ا و هدر ارا فا ا 
رجل من رجال سعادته آنیسا بؤنسه وبتولاه ف الطعام . وخانوا قد آخذوا 
مأخذ الاغرنج ف ترتيب سفرة الطعام . وكتبواً اسم كل واحد فى قرطاس 
ووضعوه فى أناء ليعرف الرجل الكان المعد له على اأسنرة ء وكانت الموسيقى 
تعزف بالأنعغام خارج الدار فى جنينة مزينة بالأشجار والأزهأر حتى غرغوا 
من الطعام » وعقب ذلك نهضوا وشربوا القهوة ثم أنصرف كل منهم الى منزله 


بنسرور وحبور ه* 
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الباب الثامن وألاربعون 


فى سفر سمادة السلطان من الأسكندرية الى مصر 


عزم السيد برغش على السغر من الأسكندرية الى مصر فى اليوم 
السابع من رجب » خقام منها فی رجاله بعد صلاة الظهر ورکبوا قطار سکه 
الحديد ء ويعد » ساعات وصلوا الى مصر ألقاهرة بعد المغرب بنصف سساعه 
ثم نزلوا فى دار غسيحة للراحة ء 


ثم حضر أرباب الدولة الى سعادته وطلبوا اليه أن يخرج معهم 
ليفرجوه على زينة البلد تلك الليلة ٠‏ خان من عادتهم أن يزينوا الدينة ليلا 
بالمصابيح غرحا بفيض النيل الذى عليه مدار خصب آراضيهم وحسن غلالها » 
فأجاب السلطان طلبتهم وخرج معهم غساروا به الى النيل فى صحبة رجاله 
تم ركبوا مركبا وساروا ف النيل يتفرجون على ما آعده هل مصر من الزينة ء 
وبعد أن غرغوا من الفرجة باتوا تلك الليلة فى السفينة وبات آهل مصر فى 


ا 
كمل زينه وسرور * 


وكانت مصابيح كثيرة معلقة ف سفينة السلطان ومشاعل عديدة موقودة 
فى البر حذاء سراية الخديو ء وكانوا قد اتخذوا العابا من البارود تتطاير فى 
المواء على هيئات مختلفه ٠‏ 

وما آشرق ضوء الصباح وتلا بنوره الوضاح واف رجال الخديو 
أ دة الان و أخر وة اا مان هي الل > فا لا ال ال 
رأوا ميدانا واسعا قد اجتمعت اليه المساكر النظامبة ٠‏ وعند وصول السيد 
اليهم رخموا أسلحتهم للسلام على سعادته ٠‏ ثم ساروا به الى خيمة كانوا قد 
ضربوها على شط النبل » وکان قد اجتمع جمع غفير من آهل مصر للفرجة 
على ذلك الموسم ٠‏ 
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ولبث السلطان هناك الى أن دنت ساعة غيضان النيل خارتفع ماؤه الى 
القياس المعين له » وهذا القياس عامود من رخام منصوب فى مكان من النهر 
ينحصر الاء فيه ٠‏ وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعا » وكل ذراع منقسم 
على ۲٤‏ قسمه متساوية تعرف بالأصابع غاذا استوی الاء ٩۹‏ ذراعا فى الفيض 
كان غاية ما تمنوه من طيب العام وخصب الأرض وجودة الغلال ء وتارة يرتفم 
ا لاء آكثر من ۹ ذراعا وربما هذا ضر بالأراضى وسيب غيها الطوغان ٠‏ وآونة 
لا يرتفع الى ٠۹‏ ذراعا والمتوسط عندهم ما استوی الى ۱۷ ذراعا وهو آحسن 
مما زاد علبه ۰ 


ما مخرج هذا النهر غقد عنى السياح كثيرا فى الاطلاع عليه منهم 
السايح ليفينكسبتن الانكليزى واستانلى الأميريكانى وغيرهما » وزعموا 
انهم وجدوا صل مخرجه ۰ 


غير آنه من المعلوم آن ینابیع میاهه الى جنوبی بلاد دارغور ویصب 
فيه آنهر ونهيرات من بلاد الحبش » وقبل دخوله الى مصر تعترض جريانه 
صخور فيحدث نو ع من الشلالات وتسمى جنادل النبل ء الأول منها فى بلاد 
دنكلة من النوبة ء٠‏ والثانى فى بلاد النوبة الداخلة ى حكم مصر وهو أقوى 
القلا د والات غد درل الل ال مر ت ان ةش اعا 
الى القاهرة يجرى بين جبلين شرقيهما ممتد الى البحر الأحمر وغربيهما ينتهى 
الى الصحراء الكبيرة ء 


والوادى الحادث بين هاتين الساسلتين ينرج الى جهة الشمال وأراضيه 


مروية بماء النيل عند فيضه ٠‏ وعندما ينتهى النيل الى مكان يقال له ( بطن 
البقرة ) ينقسم الى شطرين احدهما يصب فى البحر التوسط بقرب مدينه 


۰ ليفند ليفٽحستون هو أسمهة أ لصحيح‎ )١( 
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رشيد والآخر يأخذ الى دمباط والأراضى بينهما بقال لها « الدلتا » عند 
اليونانيين والاغرنج ٠‏ 
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قنطار من مدخله‎ ٠١١٠١ الاعتيادية لا يصاح لركوب سفينة حمولتها أكثر من‎ 
قدما وتجری خيه‎ ٤١ الى الجندل الأول ولكن عند غيضه يصير عمقه نحو‎ 
وآما أسباب غيضه غهى وقوع الأمطار العزيرة‎ ٠ السفن الكبيرة حتى القاهرة‎ 

فى الجبال المجاورة لخرجه وقد آشسار الى ذلك الأمير تميم بن المعز بقوله : 


آما ,تئ ارغ د نک واش کی 

والرق قد أومض واستضحكا 
فانظر الى غيم كمسب الدجی 

اضحك وجه الأرض لا بكى 


وانظر لاء النيل فى مده 


وییتدیء غیض النبل عند الانقلات 1 لصيغو ویصل ال على درحه 
الارتفاع عند الاعتدال الخريفى فيستمر الى ذلك عدة آيام ثم بأآخذ فى 
التناقص اي الانقلاب الشتوى # 


ونعد انحدار etl‏ من الأراضی نیقی مکتسه نطين آسود غه دسومه 
كثيرة يسمى الابليز وهو يدملها ويقويها على تعذيه النبات والزروع ٠‏ وكلما 
المعروف بابن الوزير : 


آری آمدا کٹا من قال 


کا — 


فلا تعجب فكل خليج اء 


زيادة اصبع فى كل يوم 
زيادة أذرع فى حمسن حال 


وقال ا مورخ عبد اللطيف البغدادى ف كلامه على نيل مصر « اتفق أن 
زيادة النيل بلغت فى سنة ست وتسعين وخمس مائة للهجرة ۲ ذراعا و ۲۱ 
أصبعا ٠‏ وهذاأ المقدار نادر جدا فانه لم پیلعنا منذ الهجرة لى الان ١‏ ن النيل 
وقف على هذا الحد قط الا فى سنة ٠٠١‏ غانه وقف على دون هذ! المقدار 
بارع أصابع ء وما وقوغه على ثلاث عشرة ذراعا وأصابع خانه وقع ست 
مرات فى هذه المدة الطويلة ء وأما ٠١‏ ذراعا وأصابع غانه وقع نحو ١‏ مرة ه۰ 
وأما ٠١‏ ذراعا فأكثر من ذلك كثرا ٠‏ 


وزعم أقباط الصعيد انهم يتكهنون على مقدار الزيادة فى السنة من طين 
معلوم الوزن ينجمونه فى ليلة معروغة ويزنونه غدوة فيجدونه قد زاد 
فيحكمون من مقدار زيادته على مقدار زيادة النيل » وقوم يتكهنون من حمل | 
النخل ٠‏ وقوم من تعسيل النحل ورآيت أبعض من شرح الثمرة أبطايموس 
الحكيم ذكر فى تفسير الكلمة الأخيرة التى يقول فى أولها « النيازك » ان 
النيازك شهب تظهر فى الجو ليلا وتتساقط سقوط النجوم ٠‏ وهى تدل على 
جفاف اللأيخرة ء غاذا كانت ف جهة واحدة دلت على رياح تعرض فى تلك 
الحهه ١‏ واذا كانت شائعة ف الجهات كلها دلت على جغاف الأرض وبيوسة 
الهواء وقلة وقوع الأمطار ٠‏ ونتج من ذلك نقصان ف غيض النيل . 


وعندى آن هذا التعليل يقارب الصدق خان أصل المطر بخار يتصاعد من 
الأراضی الرطه ومسننقعات الاه ومن الأنهر والىحار نسده حرارة الشمس 
ثم يتكاثف ف الجو ويتكون منه الندى والمطر ء وذلك آن البخار يعلو فى 
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الهواء ونتكاثف ونستحیل یوما ٤‏ و هده العيوم لا تبعد أن تذهب بها الريح 
الى طبفات الهواء فتبرد فى الكلية وتستحيل الى ماء وتنصب مطرا * وما کان 
من هذه الغيوم دغع الى أعلى الجبال الشامخة وانحدر اليها ثلجا ومنه تتكون 
السواقى والبرك والأنهر ثم تسقى الأراضى وينصب ما غضل عنها الى 
البحار ٠‏ وهناك تستحيل من جديد الى بخار وترجع الى سيرتها الأولى وهذا 
الترتیب العجيب يدوم يلا انقطاع ماد امت الشمس والأرض على ألحاله 
التى هما غيها الآن ٠‏ 


ولماغرغ السلطان من الغرجة على زيادة النيل سار به رجال الدوله 
المصريه الى قصر جمیل کانوا قد آعدوہ لسکناہ وهی دار کبیرة ذات طبقات 
عديدة مزخرغة ومفروشة بأثأث غاخر ومزينة بثريات جميله وقناديل كبيرة 
وغيها من الكراسى والأسرة المموهة بالذهب الى غير ذلك مما يليق بمقام 


الملوك . 


وحول الدار جنينه وأاسىعه دات آشحار عالىه وآزهار ذضره ٠‏ ومقام 
آمام الاب تمثال ابراهیم باشا والد الخديو وهو راکب على حصان ټ وکانت 
العساكر محاغظة على تلك الدار من داخل ومن خارج . 


وما استقر السلطان فيها واستراح مدة من الزمان طلب اليه رجال 
الدولة المصرية أن يخرج معهم ليفرجوه على ما ف المدينة من النتزهات 
والتحف خأجاب طلبتهم وخرج » فساروا به آولا الى بستان الأزبكية وهو 
بستان كبير محفوف بالأشجار والأزهار وغيه بركه ماء متسعه كان المرحوم 
محمد على باشا صاحب مصر يجلس عليها للمؤانسة مع حرمه ٠‏ وقيل أنه 
کن ل ارب مغ بحطه ی ارک وکر نه بی ن وريه ودش 
به حول البركة . 


— ٣۱۹ س‎ 


وبعد أن غرغوا من الفرجة على تلك الدار وما غيها من التحف ساروا 
به ثانى يوم الى خزائة الكتب ومدرسة الطب ء غرأوا غيها تلاميذ كثيرين من 
طلبة العلم والمريدين ٠‏ وف حزانة الكتب“ هذه مصاحف كبيرة الحجم وقديمة 
العهد وغيها كتب الفقه والفرائض والطب والتفاسير والنحو والصرف 
والاا ر الهتوة الها الع الات ألى غر لمن كب الاره 
القخسمة و المتهدة وهطاق ف عى عرف الذار تلاك حور غ واخةة جور 
لخمذ عى بافا و الفاقة ضور ة بولده أبرأهيم ولاق حورة الخيو 
اال 


وى غرغة أخرى آلات علم الطبيعيات منها آله كهربائيه تتركب من 
دولاب ولوح من البلور خاذا دار الدولاب بسرعة ودنا الانسان منها سرت 
ارت اا لی ا د ود اا اک ای 
جميع أصناف العلوم العربية والاغرنجيه وغيها مريدون كثيرون يدرسون 
العلوم العقلية والصناعية والطبية واللغوية وكل ما يحتاج اليه روح العصر 
ا 


ثم ساروا من هناك الى مدرسة البنات وحضروا فحصهن واختبارهن 
فى فن الحساب والجغراغية والتاريخ والموسيقى واللغات العربيه والتركيه 
والانكليزية والفرنساوية وغيرها ء ثم غرجوه بعد ذلك على مدرسة الخياطه 
والنقش والزركشة بالحرير والقصب الى غير ذلك ء و لما غرغوا من الفرجه 
على ما كان فى تلك ا مدرسة خرجوا وساروا بسمادة السلطان الى منزله . 


وف اليوم الئانی خرجوا بالسد ورجاله وساروا الى معمل الأىلحة 
وفرجوه على طريقة عمل الأسلحة بجميع أصناغها ثم ساروا الى دار الطباعه 


(۱) آی دار الكتب التى انشأاها الخديو اسماعيل ولايزال بناڑها القديم 
قائما یاب الحلق ٠‏ وصحته باب الخرق ٠‏ 


— ۷ 


ببولاق وتفرجوا على طريقة طبع الكتب وجميع آلات المطبعة ٠ء‏ ثم خرجوا 
السيد على طريقة عمل القرطاس من الأئواب البالية والخرق وورق الوز 
للكتانه ٠‏ 


تم ساروا بالسيد ورجاله الى بستان مجمع الحيوانات وغرجوهم 
على ما فى ذلك البستان من الحيوانات الغربية ء والبستان ف مكان يسمى 
الجزيرة وغيه قصر للخديو جميل البناء مزين بالأثاث الفاخر والأسرة 
والكراسى والوائد المموهة بالذهب وقناديل وثريات ثمينه ومرايا كبيرة ٠‏ 


وف الىستان حبوانات من کل الأصناف 4 وکان ينها جاموس ذکر 


ولا كان اليوم الثانى عشر ساروا بالسيد الى دار التحف وغرحوه 
على الأصنام القديمة التى وجدوها تحت الأرض من عهد قدماء المصريين 
الغراأعنه » وهذه الأصتام مع كثرة عدد ها وعظم صورها آمر” بغوق الوصف 
ويتجاوز التقدير ٠‏ وكذاك اتقان أشكالها واحكام هيآتها والمحاكاة بها الأمور 
الطبيعية غموضع التعجب بالحقيقة › غمن ذلك صنم ( تمثال ) ارتفاعه عند 
قاعدته نيف وثلاثون ذراعا ٠‏ ومداه من جهه اليمين الى جهه اليسار نحو 
عشر آذرع ء ومن جهه الخلف الى جهة الأمام على تلك النسبة وهو حجر 
واحد من الصوان الأحمر وعليه من الدهان كآنه لم يزده تقادم الأيام 


الاحجدة'ء 
والعجب كل العجب كيف حفظ غيه مع عظمه النظام الطبيعى والتناسب 


)١(‏ يقصد المتحف المصرى والأصنام هى تماثيل الفراعنة »كما تفرجوا على 
رفاتهم ( مومياءاتهم ) ووصفها المؤلف بدقة . 


— ۸ 


الحقيقى الذى عنه يحصل حسن الهيثة وملاحة الصورة ء وقد أحكم فى هذه 
الأصنام احكاماً وأى احكام ٠‏ فمن ذلك مقادير الأعضاء فى نفسها ثم نسب 
بعضها الى بعض ء فانك ترى الصنم قد ایتداً بانغصال صدره عن عنقه 
عند الترقوة بتناسب بليغ ثم يأخذ الصدر بارتفاع الترائب الى التندوتين 
فيرتفعان عما دونها ويفرزان عن سائر الصدر بنسبة عجيية ثم يعلوان الى 
حد الحلمهة ء 


ثم تصور الحلمة مناسية أتلك الصورة الهائله ثم تنحدر الى اموضع 
المطمئن عن القص وخرجة الزور وزر القلب والى تجعيد الأضلاع والتوائها 
كما هو موجود فى الحيوان الحقيقى ء ثم تنحدر فى مقاط الاضلاع ومراق 
البطن والتواء العصب وعضل البطن يمينا وشمالا » وتوترها وارتفاعها 
وانخفاض ما دون السرة مما يلى الاقراب ء ثم تحقيق السرة وتوتر العضل 
حولها ء ثم الانحدار الى الثنة والحالبين وعروق الحالب والخروج منه الى 
عظمى الوركين ٠‏ وكذلك انفصال الكتف واتصاله بالعضد ثم بالساعد وانفصال 
حبل الذراع والكوع والكرسوع وابرة المرفق ونهرى مفصل الساعد من 
العضد وعضل الساعد ورطوبة اللحم وتوتر العصب وغير ذلك مما يطول 
شر حه ۰ 


وقد صور کف بحضها قابضا على عمود قطره شبر كانه كتاب ء وصورة 
الخضون والأسارير التى تحدث ف جلدة الكف مما يلى الخنصر عندما بقبض 
الأقسان كفه > إا حمسن ارخهها و اها خلى أكمل ما فى القوي ال 
أن تفطه وآتم ما فى المواد الحجرية ان تقبله ولم يبق الا صورة اللحم 
والدم ء وكذلك صورةالاخن وحتارها وتعاريجها على غاية التمثيل والتخبيل ٠‏ 
واتخاذ الأصنام قد كان ف ذلك الزمان شاعا فى الأرض » عاما فى الأمم . 


ومازالت الوك تراعی مقاء هده الاثار وتمنع من الععث غنها والععث 


— ۲۹۹ 


بها وان كانوا آعداء لأربابها ٠‏ وهم يفعلون ذلك لصالح منها لتبقى تلك 
الأصنام تاريخا ينتبه به على الأحقاب ٠‏ 


ومنها أن تكون شاهدة للكتب المنزلة ء ومنها آنها تدل على شىء من 
آحوال من سلف وسيرتهم وتوغر علومهم وصنائعهم وخكرهم وغير ذلك ٠‏ 


ثم ساروا بالسید ورجاله الى مکان کانت فيه جثث موتی الممريين 
القدماء وقد لفت بنسيج من القنب ( الكتان ) لعله يكون على الميت منها زهاء 
آلف ذراع ءوقد کفن کل عضو على انفراده کاليد والرجل والأصابع فى قمط 
دقاق ثم تلف جثه الميت حتى يرجع كالحمل العظيم ۰ 


ويوجد بعض موتاهم ف توابيت من خشب الجميز الثخين ٠‏ ويوجد 
بعضهم ف نواويس من حجارة » اما رخام واما صوان وبعضهم ف أزيار 
مملوءة عسلا ۰ 


وھۇلاء ا لموتى فد یوجد على جباههم وعیونهم وآنوخهم ورق من الذهب 
كالقشر وربما وجد قشر من الذهب على جميع الميت كالغشاء وربما وجد 
عنده شىء من الذهف والحلى والجوهر »> وربما وجد عنده الآلة التى كان 
يزاول بها العمل فى حياته ءوقد وجدوا عند ميت منهم آلة المزين ( الحلاق ) › 
مسن وموسی ء۰ وعند آخر آلة الحجام ٠‏ وعند آخر آلة الحائك . 


ويظهر من حالهم أنه کان مز سنتهم آن يدغنوا مع الرجل آلته وماله . 
ویوجد فی آجواف هؤلاء الموتى وأدمغتهم شىء يسمونه « الموميا » ويشاهد 
آیضا داخل العظام وقد تشربته وسری فیها حتى صارت كأنها جزء منه . 
وهذه المومياء سوداء كالقفر ٠‏ اذا أشتد عليه حر الصيف يجرى ويلصق نما 
يدنو منه ٠‏ واذا طرح على الجمر غلى ودخن وثممت منه رائحة القفر أو 


— + 


الزخت والغالى أنه زفت ء وكان حكماء المصربين يخلطونها ويصسبرون 
( يحنطون ) بها جثث موتاهم لتصبر على ممر الزمان وقد صبرت وصبر 
الزمان على ممرها ٠‏ 


تم خرجوا بالسید ورجاله من دار التحف وساروا بهم الى مدرسه 
الطب وغرجوهم على محل كانوا قد جمعوا فيه تصاوير الأمراض والأوجاع 
والآغات فى تصاوير من شمم يخالها الناظر اليها كأنها يد وأرجل وأنوف 
وقلوب طبيعية مصابة بمرض من الأمراض ويفعلون ذلك بقصد أن يسهلو' على 
طلبة علم الطب معرغة الأوجاع وطريقة معالجتها ٠‏ 


ثم دخلوا بالسيد الى معمل الكيميا وهو مكان يحلون غيه الطبابع 
ويركبونها ويغيرون آلوانها ٠‏ وعلم الكمباء عند علماء هذا الزمان خلاف 
علم الكيمياء الذى كان عند القدماء ٠‏ خان ذلك كان ضربا من الخراغات ؛ 
كان يزعم صاحبه أنه يستطيع أن يقلب الرصاص الى غضة والنحاس ألى 
ذهب وما آحد منهم استطاع أن بفعل هذا الانقلاب حتى انقلب دماغه 
ومأت بائسا ه 


ولما كان اليوم الثالث عشر ساروا بسعادة السلطان الى الاسماعيليه 
فى ظاهر اليلد » وهناك عرضوا على سعادته جنود الجيش المصرى وهم 
يمارسون خنون الحرب باطلاق البنادق والكاحل والداغع والهجوم والدفاع 
وکأنهم فى معمعة الحرب والقتال ٠‏ 


ثم ا الحنود فى ممارسة اأطلاق المداغع والكاحل على العرض 
والهدف ء خمن أصاب نقطة الغرض آو قرب منه رغعوا له علما دلالة على 


تم تفرج السلطان ورجاله على العسكر وهم يمارسون غن المسايغه 
( المبارزة ) وعلم الطعان ٠‏ ثم رجعوا الى منزلهم وكان الخديو عاد تلك الليله 


— ٣١ 


أ 


— ۳ — 


من الاسکندریه خسار السلطان ق رجاله وسلموا عليه ويعد ذلك قدم الخديو 
وولى غهذه واننه خسن باشا الى مئزل سعادة اللطان أرد السام غتابلهه 
قصره بالسلامه ۰ 


ولماكان اليوم الرابع عشر ساروا بسعادة السلطان ورجاله وغرجوهم 
على قلعة مصر ء٠‏ وهى قلعة كبيرة آمر ببنائها صلاح الدين يوسف بن آيوب 
کن دی اتن وکن کمعا روت ساف اله وکن برای عا 
مصر » وهو الذى بنى السور من الحجارة محيطا بالفسطاط والقأهرة وما 
بينهما وبالقلعة التى على جبل المقطم ٠‏ غلما بنى القلعة آنبط غيها البئرين 
اموجودين اليوم وهما أيضا من العجائب وينزل اليهما بدرج نحو ثلاثمائة 
درجة » غنزلوا بسعادة السيد الى هذه البئر على عمق ربعها وغرجوه على 
طريقة استقاء الاء منها ٠‏ 


السلام كان قد سجن فى هذه النثر وهذا خطاً غأان هذه البير لم تنبط 
( تنشاً ) الا فى عهد صلاح الدين يوسف بن آيوب كما أسلفنا الى ذلك ٠‏ 


رق اناد مف د غل اتا ماب فم فخا لما ى خاد الل : 
وهو مبنى بحجر الرخام الأصفر ومزين بثريات جميلة وقناديل عديدة ٠‏ 
ولا توف آقاموا له ضريحا ف قبة الى جانب باب المسجد ومازال قبره 
هناك الى اليوم » وحوله مصابيح وقناديل وشموع » وعلى دائرة القبة اسم 
محمد وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وخاطمة والحسن والحسين ٠‏ 


ثم خرجوا من القلعة وسارو! الى الدار التى كان قد بناها محمد على 
باشا لنفسه وهى دار رحبة محفوغة بالجنائن تشرف على مدينة القاهرة ٠‏ 
وما كان وقت العصر سار السيد ورجاله الى زيارة ضريح الحسين بن على 


س ۲ — 


ابن أبى طالب ٠‏ وهو ضريح مزين بآفخر الزينات ء قبل أن التابوت المدفونه 


فيها شمو ع بيضاء من الشمع ٠‏ والقبة كلها مزينة بالنقوش الذهبية وأرضها 
وحيطانها من الرخام المجزع الغريب الصنعة والبديع الترصيع ٠‏ وق صدر 
المسجد ححر دد السواد والبصيص یلمع كالمر اة 8 والزوار نتز احمون 
على القیر ویتبرکون به ویمسحونه بکسوتهم ۰ 


ثم ساروا بسعادة السيد ورجاله الى زيارة الجامع الأزهر والمسجد 
الائ اء الضلطان جن وة قر فن تار كما وتمان وخسن اة 
ثم غرجوهم على ا مسجد المنسوب الى عمرو بن العاص وقبر الامام الشاغعى 
وهو العالم محمد بن ادریس > وعلی قبره حجر کبیر منقوش عليه بالقلم 
العربى « هذا قير محمد بن ادريس الشافعى أمين الله » ء وقد كتبوا حول 
الف اتح ال ان الفرت اى الأ وات أب الا ال 
الحسن والحسين ء ولما غرغ السيد من زيارة تلك المساجد رجع بالسلامه 
الى منزله ٠‏ 


الباب التاسع والارجعون 


فى فرحة سمادة السلطان على أهرام مصر 


لما كان اليوم الخامس عشر بعد صلاة الفجر خرج السيد ورجاله 
يريدون الفرجة على آهرام مصر ٠‏ وهى من بقايا آثار المصريين القدماء ء 
وقد آكثر الناس من ذكرها ووصفها ء وهى كنيرة العدد وكلها ببر الجيزة 
وعلى سمت مصر القديمة وتمتد فى نحو مساغه يومين وبعضها كبار وبعضها 
صغار وبعضها طين ولبن وآكثرها حجر وبعضها مدر ج وآکثرها مخروط آملس 
وقد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار خهدمت فى زمن صلاح الدين 
بوسف بن آبوب كما ذکرناأ ۰ 


—_ Y0 


وآما انأهرام الموصوغة بالعظمة خثلاثة أهرامات موضوعة على خط 
مستقيم بالجيزة قباله الفسطاط وبينها مساغه پسيرة زواپاها مققابلة نحو 
اأشرق > واثنان منها عظيمان جدا وف قدر وأحد وبهما أولع الشمراء 
وشجهوهما بنهدين قد نهدا فى صدر الديار المصرية ء 

وزعم صاحب القاموس من باب الخطاً وقال « الهرمان بناءأن أزليان 
بمصر بناهما ادريس ( نوح ) عليه السلام لحفظ العلوم غيهما عن الطوغان 
آو بناها سنان بن المشلشل أو بناها ألأوائل ا علموا بالطوغان من جهة 
النجوم وخيها كل طب وسحر وطلسم » ٠‏ 

لعمری هذا غلط من جمله آغلاط صاحب القاموس ٠‏ وهذأن الهرمان 
متقاربان جدا ومبنيان بالحجارة البيض ء٠‏ وأما الثالث فينقص عنهما بنحو 
الربع لكنه مبنى بحجارة الصوان الأحمر النقط الشديد الصلابة ولا يوّثر خيه 
الحديد الا فى الزمن الطويل » وهو صغير بالقياس الى ذينك وغد سلك 
ا مصريون ف بناية الأهرام طريقا عجيبا من الشكل والاثقان »› ولذلك صبرت 
على ممر الزمان بل على ممرها صبر الزمان فان الأذهان الشريفة قد استهلگت 
غيها والعقول الصاغية غد أغرغت عليها مجهودها والأنفس النيرة قد أغاضت 
عليها أشرف ما عندها » واللكات الهندسية قد أخرجتها الى الفعل حتى أنها 
كادت تحدث عن قومها وتخبر بحالهم وتنطق عن علومهم وآذهانهم > 
وتترجم عن سيرهم وأخبارهم ٠‏ وذلك ان وضعها على شكل مخروط يبثدیء 
من قاعدة مربعة وينتهى الى قطة ومن خواص الشكل المخروط ان مركز ثقله 
ف وسطه وهو یتساند على نفسه ویتواقع على ذاثه ویتحامل بحضه على بعض 
غليس له جهة أخرى خارجة عنه يتساقط عليها ٠‏ 


٠ السسطح‎ 


(م 1١‏ زنجبار ) 


— ٢٦۷ 


وهذه الأهرام ترى على بعد ۲١‏ ميلا ٠‏ وعلو الأكبر منها نحو ٠٠١‏ 
قدم ۰ وغیه مدخل يجه الناس يفضى بهم الى مسالك ضيقه وسراديب متناغذة 
وآبار ومهالك وغير ذلك » والمسلوك غيه المطروق كثيرا غزلاقه تفضى الى 
الاه غیوجد فيه بیت مربع غیه ناووس من حجر وهذا امدخل ليس هو الباب 
المتخذ له فى أصل اليناء » وانما هو منقوب نقباً صودف اتفاقا وذكر أن الامون 
هو الذی فتحه ۰ 


غولج رجل من رجال السيد برغش هذا الهرم صحبة بعض من آهل 
به ٤‏ ثم صعدوا الى البيت المربع الذى أسلفنا ذكره ٠‏ 


وی هذا الهرم خفافيش كثيرة وي يعظم غيه الخفاش حتى يكون ف قدر 


فلما علموا بقدوم سعادة السيد يرغش الى الأهرام بادروا اليه وأرادوا أن 


وبعد آن تفرجوا عليه نزلوا ودخلوا معائر ( مقابر ) بقرب الأهرام كانت 
مداغن للوك المصريين أو للثيران المقدسة التى كانوا يعبدونها تحت اسم 
ایس“ ۰ ثم شاهدوا بقرب الأهرام تمثالا کبیرا له راس انسان على 
جثة حبوان من ذوات الأربع طوله ٠۲١‏ قدما وهم بدعونه آنا الهول ٠‏ 


وما خرغ السيد برغش ورجاله من الغرجة على الأهرام ذهبوا الى 


(1) يقصد المجل ابيس . 


— ۷ — 


دار کان قد آعد لهم غیها شىء من الطعام غدخلوها وأكلوا واستراحوا ثم 


وف اليوم السادس عثر من الشهر سار السيد برغ فى رجاله الى 
مشاهدة قصر النيل والقناطر الخيرية ء وما وصاوا الى القلعة السعيديه 
أطلق الجنود منها ۲١‏ مدفعا أكراما لسعادة السلطان ء ولما تفرج على 
القلعة أطلقوا له كذلك ۲١‏ مدغعا وداعا له ء وف عصر ذلك اليوم سار السيد 
برغش الى تهنئة الخديو بعيد مولده ء وكان ذلك النهار ختام الستة السايعة 
والأربعين من عمره ثم عاد السيد الى منزله بالسلامه ٠‏ 


ولا يسا ها أن دك ما ر اة وخافن الست برشن من الف 
والفرج فى الديار المصرية غانها بلاد قد اشتهرت منذ قديم الزمان › وملك 
عليه ملوك كثيرون من آهلها » وتسلط عليها آكثر الدول المشتهرة القديمة وول 
من غزاها من الغرباء بختنصر ملك بابل ء ثم أضيفت الى مملكة غارس 
ومادی ف عصر کمبیز ( ة قمبیز ) بن قورش قبل تاریخ ايلاد بخمسمائه 
و ١‏ سنة ەه 


ثم غتحها الاسكندر بن غيلبس 'لقدونی الموصوف بذى القرنين ٠‏ وبعد 
وغاته قامت يها الدولة البطليموسية وبقيت حتى أخذها الرومانيون قبل 
تاريخ الميلاد بمدة وجيزة » واعتبرت جزء” من الملكة الشرقية » حتى ختحها 
عمرو بن العاص ف خلاغة عمر بن الخطاب ء 


Hb حتی قامت فا‎ ٩٩۸ تابعه للخلفاء المباسيين ای سنه‎ ee, 


ثم ضيفت الى الملكة المثمانية سنة ٠ ٠١١۷‏ 


— ۸ 


وما كانت ستة ۱۷۹۸ تسلطت عليها الدوله الفرنساويه تحت لواأء 
نابولیون بونابرتی وبقیت ف يده الى سنه ۱۸۰۱ ثم رجعت الى الملكه 
العثمانية حتى استقل غيها محمد على باشا الذى تصلط على الديار الشاميه 
من آثناء سنة ۱۸۲١‏ الى سنه ۱۸٤١‏ ء ثم عادت الی آیدی آل عثمان وبقی 


وف أيام الصريين القدماء كانت العلوم والفنون عند كهنتهم الذين 
كانوا قد اصطاحوا على نوع من الخلط بالعلامات والرسوم وصور بعض 
الحيوانات يعرف الآن بالقلم المصرى القديم ومازالت هذه الكتابات منقوشة 
ومحفورة فى صخور الآثار القديمة والأهرام وغيرها . 


وكان قد فقد الناس معرغة قراءتها » غقام رجل غرنساوى من مدة بضع 
ن اتفه مو یون ودی ال ها تى غفل ودام الاس درا 
وصنف لها اموسا وصرفا ونحوا » وحذا حذوه ولده وسهل على التعلمين 
ملريقة درسها وقراءتها ٠‏ 


أما مدينة القاهرة خقد بناها ا معز وجملها مقر الك الى اليوم » وهى 
مبنبة بجوار مصر القديمة التى هى منف » وكانت مقر سكنى الفراعنه “ 
وقد جاء ذكرها فى القرآن الشريف عن موسى عليه السلام « ودخل المدينه 
على حين غفلة من آهلها » ء ومنه قوله « خغخرج منها خائفا يترقب » ۰ 
أن مسكنه كان بقرية بالجيزة قربية من المدينة تسمى دموه ء وما غرغ 
السلطان ورجاله من الفرجة على الأهرام وما فيها سار بهم رجال الخديو 
بالسلامة الى القاهرة ٠‏ 


(1) قحد الخد الهروغليغفى أو اللغة الهروغليفيك . 


فد ا ص 


— ٢٢۹ — 


فى سفر سعادة السلطان من الديار الممرية 


عزم السيد برغش على السغر من الديار المصرية فى اليوم التاسع عشر 
من الشسهر ۰ ولکن حدئثت وغاة الأمبرة زنئنت أنه الخديو ۷ الشهر 
و عظطمت اللصيبة فى مصر عند آهلها وآقاربها ثم خرجوا بجنازتها الى المقيرة 
فی موكب حامل »> ويعد ذلك آقاموا لها عزاء ¿ خرآى السيد أعزه الله أن بؤخر 
دسقر هھ الى بعد انقضاء آیام العزاء بثلاثه أيام ٠‏ 


الحديد وكان الخديو وابنه محمد توغيق باشا ولى عهده وابنه حسین بأاشا 
ناظر الحهادية قد سيقوا سعادة السيد الى محطه سكه اأحديد فتواد ع( 
الله ه٠‏ 


وبعد خمس ساعات وصل قطار سكة الحديد الى الزقازيق خغخرج 
السيد فى رجاله الى دار كانت هناك وكانوا قد أعدوا له ولرجاله سفرة خاخرة 


وما وصلوا النها أطلقت الجنود مدفعا ترحابا بقدوم سعادة 

و محاخظ أالدىنه وکراوعها ورحبوا ئه وبآصحانه سار و ؟ | ساح 
پنه :وک يوا به وباصحابه وساروا بهم 

انکر کم رکو درت قم اا ال اج کن که احم الت 


(۱) آی ودع بعضهم بعضا . 


e — 


لسعادة السلطان لتحمله الى عدن ثم الى زنجيار ء غدخلها السيد وأصحابه 


وباتوا غيها ليلتهم ٠‏ 


وما آصبحوا ساغرو! من السويس فی ۲۳ رجب وسارت بوم البارجه 
الى باب الْندب فى خمسة أيام ۰ ثم وصلوا الى ندر عدن ف الساعة الثانىة 
ص النهار ¢ 


وما دخلوا المرسى أطلقت البوارج البريطانية ۲١‏ مدفعا ترحاما 
بوصول سعادة السلطان بالسلامة » وبات السيد ورجاله فى الباخرة تلك 
االللةه 


ولا آصبح آتت قوارب من بوارج الانکلیز وآخرجت سعادته ورجاله 
الى البر وأطلقوا له ٠١‏ مدفعا ء ثم اصطفت العساكر اجلالا لسعادة 
السلطان وأتى والى البلد ورؤساء المساكر وسلموا على سعادته » وساروا 
به الى دار والى البلد » ولا استراح قليلا قال له الوالى قد أمرتنى الدولة 
البريطائية أن أهيىء لسعادتك دارا تليق بمقامك وقد فعلت ما أمرت به > 
غاطلب الى سعادتك أن تشرغها بنزولك غيها ء خأجاب اأسيد حبا وكرامة ٠‏ 
وسار اليها برجاله واقاموا بها الى حين سفرهم من عدن ۰ 


وكان سعادة الخديو أمر قبطان الباخرة التى حملت السلطان آن يسير 
به حتى زنجبار فى بارجة الخديو ء ولكن سعادة السلطان اعتذر للقبطان 
وشكر له ولأفضال سعادة الخديو ء وقال ان من نبته الاقامة فى عدن مدة 
من الزمان فى انتظار الدكتور كيرك الذى تخلف عن سعادته بلندن لانهاء 
بعض أشعُال الدولة » ولا يحب أن يحجز بارجة الخديو زمانا طويلا بعمدن ء 
ومن ثمة كتب السلطان كتابا الى الخديو يشكره على أغضاله العميمة ورخص 
للقبطان بالاياب الى مصر ٠‏ 


چچ چ س ب لیے د م اہ ا و ور س ر و و ق ت ےد ج چ ی 
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ثم وصل الدكتور الموماً اليه فى ۷ شعبان والتقى بالسيد ء وكانت 
جلالة ملكة الانكليز قد أرسلت صحبة قبطان الباخرة رسم صورتهها 
الى سعادة السلطان ء خفأتى القبطان وطلب مقابله سعادته » ودخل عليه 
وسلمه صورة ال لكة ختناولها السلطان بعز واكرام »› وآنعم على القبطان 
بنيشان من الرتبة الثالثة من « الكوكب الدرى » وآنعم على قبطان بارجه 
الخديو بنفس النيشان من الرتبة الثالثة ٠‏ وكذلك أنعم على قبطان المركب 
الذى ركب غيه من مرسيليا الى الاسكندرية » وعلى قبطان الباخرة التى 
ركب خيها من زنجبار بنواشين“ من الرتبة الثالثة من « الكوكب الدرى » . 


وكان السلطان قد أنعم بهذا النيشان أيضا على أرباب السياسة 
حسب مرتیته ٭ 


ثم ساغر سعادة السلطان من عدن محفوغا بالسلامة فی ٩‏ شعبان وشيعه 
رجال الدولة وآطلقوا ۲١‏ مدفعا توديعا له »> وسارت باخرته ف أمن الرحمن > 
وصفا له الجو وراق البحر حتى وصل بالسلامة الى أوطانه السعيدة وآشرف 
على زنجبار المجيدة ف اليوم الثامن عشر من شسعبان ء ولا خرج الى البر أطلق 
الجنود من قلعة البلد ۲١‏ مدفعا ترحابا بوصول سعادته بالسلامة »> وخرج 
أهل البلد وأرباب المناصب الى ملاقاة سعادته وسروا بقدوم سيدهم الكريم 
ومولاهم العظيم أيده الله وخلد ملكه على دعائم العز والمجد والاقبال آمين ٠‏ 


. يقصد نياشين‎ )١( 
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ات اللات 


قال العبد الكريم المعتصم بربه القدير القس يحبى لويس صابنجى 
ابن يعقوب بن يعقوب بن يوسف الرهاوى الآخذ للعلم الشريف عن أساتذة 
المدرسة الكبرى بحاضرة رومية العظمى وعضو من أعضاء الجمعية العلميه 
الآسبوبة الموكية ومنشىء نشرة النحلة الأدبية بعاصمة لندن المحمية ٠‏ 


*% 


هذا ما تیسر لی جمعه وتآلیفه وترتیبه ى هذا الکتاب مما سمعث به 
أذنى ووعاه ذهنى واقتطغته من الرقع التى دبجها السيد زاهر بن سعيد 
كاتب السلطان » ووقفت عليه من صحف الأخبار الانكليزية والنشرات 
الغرنساوية فى ما ناله السيد برغش بن سعيد سلطان زنجبار وما يليها من 
العز والاكرام يوم خرج من ملكه السعيد يريد السياحة شرقاً وغرباً وما تلاه 
من الخطب الفصيحة فى الحاغل والمجالس والولائم وقاعات السرور والحبور 
بنادى أرباب الدول والشرغاء والخواتين المخدرات . 


وکانت جو هذه الخطف محفوظه ف صحف الأخسار الانكليزىه 
غترجمتها الى العربى وأثبتها فى كتاب هذه الرحلة ء وقد تحريت الاختصار 
فى تأآليغه وترتييه وأضفت اليه غوائد علمية وتاريخية مما نيط بالبلاد التى 
خطرها والأمم التى عاشرها والأماکن التى طاف بها والتحف التى رها ۰ 
وسلكت فى تصنيفه مسلكاً سهل الطالعة قريب المناولة وجلوته بتصاوير 


بهية تشخص مناظر البلاد وصور الرجال ذوى الناصب والأمجاد عسى يحوز 
القبول باعين سعادة السيد برغش أعزه الله وأبقاه ٠‏ 


— E — 


وانی آناشد کل من وقف على هذا الكتاب وخاض فى عبابه أن يغض 
الطرف عما يعثر عليه من الخطأً ف أبوابه واعرابه » وأن يغتفر قليل أخطائه 
ف كثير صوابه ٠‏ غان الانسان محل النسيان وان استوعب العلم من عبابه ء 
واعتصم بکتبه وآربابه »> وأية عصمة برجوها ابن آدم فی انشائه وخطابه ۰ 
والله بأبى العصمة لكتاب غير كتابه ء 


eee a TD E a a a a a a a n a a E aa a a e TE TTS 
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ال لطان AN se wa e A e a‏ 
الباب الحادى والأربعون : فى حضور سعادة السلطان وليمه ولى 
عهد بریطانيا e‏ وه “ 1۹۲ 
الباب الثانى والأربعون : فى ما خلفه السلطان من الذكر الحميد فى 
غلوب الافكليز .. .. .. .. ۹۳ 
الاب اثالث والأريعون ف سقر سعاد د اللطان من لندن 
الى اليس ۹٩۹‏ 
الباب الرابع والأربعون : فى زيارة سعادة السلطان للمرشال مكمهون 
ببلد غرسايل .. .. .. . A. see‏ 
اباب الخامس والأربعون ی غرحه دسعادهة السلطان على قبر 
الاب السادس والأربعون ك ف غرجه عاد هة السلطان على بستان 
مجموع الحبوانات وغبره من آماکن 
بمدينه باریس . Ye‏ 


4 — 


الموض-وع الصفحة 

لباب السابع والأربعون : فى سفر سعادة السلطان من باريس .. ٦ء‏ 
الباب الثامن والأربعون : ف سفر سعادة السلطان من الاسكندرية 

OY o co o o o o اى صر‎ 

الباب التاسع والأربعون : فى غرجة سعادة السلطان على آهر ام مصر ٤‏ 


he‏ , م ء دد لنوت س س س تست س 


اياب الخمسون ف سفر عاد د السلطان من الدىار المصربه ۹ 


رقم الايداع ۸۸/٠٠١‏ 


n n r e e hg e mC i e E 1 a ` n a ê e‏ — و =n‏ لھ ل مل هت س ا وجو تاا 2 و = اجا سود بے ج جو بے 


ت = ٠‏ لدد 


